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المستخلص : 
ــارس  ــري ف ــر ص ــهامات الروفس ــح إسٍ ــة لتوضي ــذه الدراس ــدف  ه ته
ــع لمســرته يجــد أنهــا إحتــوت الكثــر  ــة المســتدامة، والمتتب الهيتــي  في مجــال التنمي
ــه  ــتوى وطن ــى مس ــس ع ــتدامة لي ــة المس ــال التنمي ــوث في مج ــات والبح ــن الدراس م
ــا  ــن كونه ــة م ــة الدراس ــع أهمي ــة. تنب ــدول  العربي ــتوى ال ــى مس ــل ع ــراق ب الع
تســلط الضــوء عــى شــخصية عراقيــة اســهمت في مجــال دراســات التنميــة المســتدامة 
ــة  ــات العراقي ــد المكتب ــذي رف ــن وال ــي الرص ــد العلم ــل والجه ــن العم ــدر وافٍ م بق
ــات  ــات والممارس ــتدامة« في الدراس ــة المس ــوم »التنمي ــام بمفه ــة. ازداد الاهتم والعربي
منــذ اشــتداد المشــكلات البيئيــة وزيــادة الوعــي بمخاطرهــا في الســبعينيات ، والتــي 
وجــدت انعكاســاتها في أحــد المؤتمــرات البيئيــة الكــرى في” ســتوكهولم “عــام   1972. 
وبدأت المفاوضــات الحكوميــة الدوليــة بشــأن المشــاركة في جــدول أعمــال تنميــة مــا 
بعــد 2015 في ينايــر كانــون الثانــي عــام 2015 وانتهــت في أغســطس عــام 2015. 
وبعــد المفاوضــات تم اعتمــاد الوثيقــة النهائيــة للتنميــة المســتدامة في 25-27 ســبتمر 
2015 في نيويــورك. وقــد اهتــم الروفيســور الدكتــور صــري بالتنميــة المســتدامة في 
الوطــن العربــي ولــذا ســاهم بنــر اربعــة كتــب واربعــة عــر بحثــا علميــا .إهتمــت 
ــة ،  ــارى العربي ــة الصح ــا , تنمي ــددة منه ــالات متع ــوث  في مج ــب واالبح ــذه الكت ه
ــي  ــق امــن غذائ ــة لتحقي ــة المــوارد الطبيعي ــة الاســتفادة مــن المراعــي ، وتنمي وكيفي
ــوارد  ــة الم ــة ، وتنمي ــان الرملي ــت الكثب ــر ، وتثبي ــة التصح ــة مكافح ــي ،وكيفي عرب
ــة . ــة العربي ــلال التنمي ــة عــى اخت ــر العولم ــة ، وتاث ــة المــوارد النفطي ــة ،وتنمي المائي
Abstract:

This study aims to clarify the contributions of Professor / 
Sabri Faris Al-Hiti in the field of sustainable development. The 
follower of Professor Al-Hiti’s path finds that it contained many 
studies and research in the field of sustainable development, not 
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only at the level of his homeland, Iraq, but also at the level of 
the Arab countries.The importance of the study stems from the 
fact that it sheds light on an Iraqi personality who contributed to 
the field of sustainable development with an adequate amount 
of sober scientific work andeffort, which provided the Iraqi and 
Arab libraries with it.Interest in the concept of “sustainable 
development” has increased in studies and practices since the 
intensification of environmental problems and the rising awareness 
of their dangers in the seventies, which found its reflections in one 
of the major environmental conferences in Stockholm in 1972.
Intergovernmental negotiations on participation in the post-2015 
development agenda began in January 2015 and ended in August 
2015. After the negotiations, the Final Document on Sustainable 
Development was adopted on 2527- September 2015 in New 
York. Prof. Dr. Sabri was interested in sustainable development 
in the Arab world and therefore contributed to the publication 
of four books and fourteen scientific research.These books and 
researches focused on various fields, including the development 
of Arab deserts, how to benefit from pastures, the development of 
natural resources to achieve Arab food security, how to combat 
desertification, stabilization of sand dunes, development of 
water resources, development of oil resources, and the impact of 
globalization on the disruption of Arab development.

المقدمـة : 
ــارس  ــري ف ــور ص ــة الروفيس ــة العلام ــف بمعرف ــا تري ــت أيم ــد ترف لق  
الهيتــي ويزيدنــي شرفــاً أن أتنــاول اســهاماته الفكريــة والعلميــة في مجــال التنميــة 
المســتدامة ، ولقــد نشــأت علاقتــي منــذ أكثــر مــن ثلاثــن عامــاً مــن خــلال دراســاته 
وكتبــه المنشــورة في علــم الجغرافيــا بشــكل عــام، وتوثقــت علاقتــي بــه شــخصياً منــذ 
أكثــر مــن عــرة أعــوام، ووجدتــه نعــم العالــم المتبحــر في علــوم الجغرافيــا، ونعــم 
العالــم المهتــم بدراســات الوطــن العربــي، كيــف لا وهــو الآن منــذ أكثــر مــن ثلاثــن 
عامــاً يمثــل قمــة الهــرم للجغرافيــن العــرب وهــو الأمــن العــام لاتحــاد الجغرافيــن 



د. علاء الدين التيجاني حمد 

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد التاســع -رمضان 1443هـ- مايو 2022م113

العــرب والتــي تصــدر مــن أمانتهــا المجلــة العلميــة الدوليــة المحكّمــة )مجلــة الجغرافي 
العربــي(، كمــا أنــه عمــل في بلــدان عربيــة متعــددة ممــا أكســبه ســياحة جغرافيــة 

متنوعــة في طبيعــة وبيئــات تلــك البلــدان العربيــة.
أضــف إلى ذلــك فهــو عضــو في مراكــز بحــوث مثــل مركــز بحــوث دراســات 
حــوض البحــر الأحمــر. وعضــو في مجــلات علميــة ومنظمــات دوليــة ، وتعــاون مــع 
المنظمــة العربيــة  للتربيــة والثقافــة والعلــوم بإصــدار موســوعة مــن خمســة أجــزاء 

تحمــل المــواد  )المرجــع في جغرافيــة وطــن عربــي بــلا حــدود(. 
أمــا مؤلفاتــه مــن الكتــب فتصــل إلى أكثــر مــن 50 كتــاب ، تتنــاول في معظمهــا 
المواضيــع الجغرافيــة المتنوعــة والتــي يســتفيد منهــا الطــلاب والباحثــن عــى مختلــف 
ــة  ــة المتعلق ــواد العلمي ــة الم ــا خاص ــودة بداخله ــة الموج ــن المادةالعلمي ــتوياتها م مس
ــا  ــن 120 بحث ــر م ــي أكث ــورة فه ــوث المنش ــا البح ــي. أم ــن العرب ــة بالوط بالتنمي

ــاً. ــاً ودولي منشــورا محلي

اسهاماته ونشاطاته العلمية في مجال التنمية المستدامة :
المتتبــع لاســهامات الروفيســور الهيتــي  في مجــال التنميــة يجدهــا قــد خرجــت 

مــن نطــاق المحليــة إلى نطــاق الإقليميــة .
عــى الرغــم مــن حداثــة الاهتمــام بالتنميــة المســتدامة مــن قبــل الامــم المتحــدة،  
حيــث تعتــر قمــة الأرض التــي عقــدت في الرازيــل عــام 1992  , أو المؤتمــر الــدولي 
ــت  ــي حصل ــة الت ــة البيئي ــاطات الدولي ــم النش ــن أه ــة , م ــة والتنمي ــص للبيئ المخص
ــوده  ــتمتد بن ــر وس ــة أو المؤتم ــذه القم ــار ه ــترة آث ــش ف ــزال نعي ــى الآن , ولا ن حت
والخطــوات التنفيذيــة المرتبطــة بــه طيلــة هــذا القــرن الحــادي والعريــن – إذ إنــه 
تمخــض عــن مــا اشــتهر باســم » ايجينــدا 21 » / أو جــدول أعمــال 21/ لهــذا الهدف 
.وتمخضــت الاجتماعــات عــن خمــس )اتفاقــات رئيســية , كان للمنظمــات الأهليــة – أو 
غــر الحكوميــة –  دور هــام فيهــا أيضــاً . كمــا أن  )المؤتمــر – القمــة  ( خطــوة هامــة 
عــى طريــق فهــم وإنجــاز » التنميــة المســتدامة » , ولاســيما في » جــدول أعمــال القــرن 
ــدا 21 »  -  وهــو الجــدول المتضمــن أهــم الخطــوات  الواحــد والعريــن »  أو » ايجن

الضروريــة لإنجــاز التنميــة المســتدامة فعليــاً .
          إن مفهــوم » التنميــة المســتدامة » قد ازداد حضوراً في الدراســات والممارســات 
منــذ احتــدام مشــكلات البيئــة وتصاعــد الوعــي بخطورتهــا في عقــد الســبعينات الــذي 
ــنة  ــتوكهولم » س ــرى في » س ــة الك ــرات البيئي ــم المؤتم ــد أه ــاته في  أح ــد انعكاس وج
ــى  ــدة ع ــم المتح ــة بالأم ــة العام ــن الجمعي ــق ام ــمر 2014 واف 1972. وفي 5 ديس
تقريــر جــدول أعمــال تنميــة مــا بعــد 2015 القائــم عــى مقترحــات مجموعــة العمــل 
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ــال  ــدول أعم ــاركة في ج ــى المش ــة ع ــة الدولي ــات الحكومي ــة، بدأت المفاوض المفتوح
تنميــة مــا بعــد 2015 في ينايــر كانــون الثانــي عــام 2015 وانتهــت في أغســطس عــام 
2015. وبعــد المفاوضــات تــم اعتمــاد الوثيقــة النهائيــة للتنميــة المســتدامة في 27-25 
ــا:  ــة بعنــوان »تحويــل عالمن ســبتمر 2015 في نيويــورك  بالولايــات المتحــدة الأمريكي
ــي  ــة تغط ــدف و169 غاي ــتدامة«.يتضمن 17 ه ــة المس ــال 2030 للتنمي ــدول أعم ج

مجموعــة واســعة مــن قضايا للتنميــة المســتدامة. وشــملت عــى)1(:
القضاء عى الفقر .. 1
الامن الغذائي .. 2
الصحة الجيدة والرفاه .. 3
التعليم الجيد .. 4
المساواة بن الجنسن .. 5
المياه النظيفة والنظافة الصحية .. 6
طاقة نظيفة وباسعار معقولة .. 7
العمل اللائق ونمو الاقتصاد .. 8
الصناعة والابتكار والبنية التحتية .. 9

الحد من اوجه عدم المساواة . 10
مدن ومجتمعات محلية مستدامة .. 11
الاستهلاك والانتاج المسوؤلان .. 12
العمل المناخي .. 13
الحياة تحت الماء .. 14
الحياة في الر .. 15
السلام والعدالة والمؤسسات القوية.. 16
عقد شراكة لتحقيق الاهداف .. 17

ــة  ــر اربع ــاز ون ــودا في انج ــي جه ــري الهيت ــور ص ــور الدكت وكان للروفيس
ــة المســتدامة وهــي . ــا عــن التنمي ــب واربعــة عــر بحث كت

اولا – الكتب :
ــر , . 1 ــج للن ــي , دار المناه ــن العرب ــة في الوط ــة والاقتصادي ــة البري التنمي

ــان , الأردن , 2007 . عم
 التصحر , مفهومه واسبابه وطرق معالجته , دار اليازوري ,2011.	. 

نحــو تنميــة مســتدامة للمــوارد الطبيعيــة لتحقيــق امــن غذائــي ,مؤسســة . 3
زايــد  الدوليــة للبيئــة , دبــي ,2016 .
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ــة ، . 4 ــة بيئي ــة وحماي ــوة اقتصادي ــارى العربية-ق ــتدامة للصح ــة المس التنمي
ــي ,2019 . ــة , دب ــة للبيئ ــد  الدولي ــة زاي مؤسس

 ثانيا – البحوث المنشورة:
الأهميــة الجيوبوليتيكيــة للنفــط العربــي وسياســات دول الشــمال المضــادة, . 1

آفــاق عربيــة , العــدد ) 13 ( , مايــس 1998 .
ــة . 2 ــي , مجل ــن العرب ــة في الوط ــة الاجتماعي ــتقبل التنمي ــر ومس التصح

دراســات اجتماعيــة , بيــت الحكمــة , العــدد )13( 2002 .
الســوق العربيــة المشــتركة والتكامــل الاقتصــادي العربــي ,مؤتمــر المائــدة . 3

المســتديرة , جامعــة نــاصر , ليبيــا , 2004 .
الأمــن الغذائــي العربــي , مقوماتــه وأهميتــه , مؤتمــر قســم الجغرافية,كلية . 4

الآداب , جامعــة حلــب , أيــار 2005 .
التنميــة المســتدامة في الوطــن العربــي , المائــدة المســتديرة , جامعــة نــاصر, . 5

ليبيــا, 2005 .
المناهــج التعليميــة بــن التغيــر والتبديــل , نــدوة إتحــاد المعلمــن العــرب , . 6

الخرطــوم الســودان , 2005 .
النمــو الســكاني والتنميــة الاقتصاديــة مــع تطبيــق عــى الوطــن العربــي , . 7

مجلــة الجغــرافي العربــي , العــدد 16 , 2005 .
ــي . 8 ــن غذائ ــق أم ــل تحقي ــن أج ــي ) م ــن العرب ــتدامة في الوط ــة المس التنمي

ــاط ؛ 2006 . ــي ؛ الرب ــرافي العرب ــى الجغ ــي في الملتق ــث ألق ــي ( ؛ بح عرب
المخاطــر والتهديــدات التــي تواجــه المــوارد المائيــة العربيــة ؛ بحــث مقــدم . 9

إلى المؤتمــر الثانــي عــر للجمعيــة الجغرافيــة الليبيــة ؛ طرابلــس ؛ ليبيــا ؛ 
أبريــل ؛ 2010 .

مسؤولية الحكومات العربية عن حماية المياه الخاصة بالاستعمال البري,. 10
مجلة الجغرافي العربي , العدد, 33 , 2016 .. 11
التلــوث البيئــي للميــاه العذبــة في الــدول العربيــة والتنميــة المســتدامة . 12  .11

ــة الجغــرافي العربــي , العــدد, 34 , 2016 . ,مجل
ــن 	..  ــق ام ــل تحقي ــن اج ــة م ــة العربي ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــة المس  التنمي

ــدد ، 36 ،2017 . ــي ، الع ــرافي العرب ــة الجغ ــي  ، مجل ــي عرب غذائ
اثــر الميــاه الصالحــة للاســتعمال البــري عــى التنميــة في الوطــن العربــي . 14
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ــي،  ــرافي العرب ــة الجغ ــا ،مجل ــراق ( نموذج ــودان والع ــر والس )الجزائ
ــدد 2018-37 . ــرب ،الع ــن الع ــاد الجغرافي ــا اتح يصدره

ــتراتيجية 	..  ــادن الاس ــرة المع ــن وف ــي ب ــن العرب ــي للوط ــوزن الجيبولتيك  ال
وضعــف تنميتهــا ،مجلــة الجغــرافي العربــي ، يصدرهــا اتحــاد الجغرافيــن 

العــرب ،العــدد 2019-38 .

ــة  ــب في التنمي ــة بعــض الكت صــورة   )1( أغلف
ــة  ــتداممة والبيئ المس
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ــص  ــات تخ ــن موضوع ــوث م ــب والبح ــك الكت ــا ورد في تل ــاذج مم ــنختار نم وس
التنميةالمســتدامة   في الوطــن العربــي:

    أولا- تنمية المياه العربية   الصالحة للاستعمال البشري: 
كتــب  الروفيســور صــري الهيتــي ورقــة علميــة بعنــوان: )أثــر الميــاه الصالحة 
للاســتعمال البــري عــى التنميــة في الوطــن العربــي ( متنــاولاً الجزائــر والســودان 
والعــراق إنموذجــاً حيــث أشــار ببحثــه فيمــا يتعلــق بالســودان عــن تلــوث الميــاه في 
ــه  حســب تقريــر وزارة الصحــة بولايــة الخرطــوم  النيــل الأبيــض مســتنداً مــن قول
عــن أن النيــل الأبيــض ملــوث بمــواد كيماويــة خطــرة وبمعــادن الرصــاص والكــروم 
ــوب أم  ــع جن ــي تق ــق الت ــمة للمناط ــي نس ــن مليون ــر م ــضرر أكث ــن ت ــات م وتخوف

درمــان وجنــوب الخرطــوم .
حيــث عــدّ هــذا التلــوث إلى ظهــور أمــراض غريبــة بمحليــة جبــل أوليــاء عــى 

جانبــي الضفــة الرشــقية والغربيــة حتــى منطقــة العــزوزاب . 
ــاه ومنهــا المصــادر الناتئجــة  ــوث المي عــى وجــه العمــوم تختلــف مصــادر تل
بشــكل طبيعــي مــن فضــلات الكائنــات الحيــة ومنهــا مــا يتســبب بــه بعض الأنشــطة 
البريــة وهوالأكثــر انتشــاراً مثل ميــاه الصرف الصحــي والأســمدة الزراعيــة والمبيدات 
الحريــة ومخلفــات تصنيــع الأغذيــة والمعــادن الثقيلــة كالرصــاص والزئبــق، والــذي 
ــن الأهــي للذهــب  ــح اســتخدامه عــى نطــاق واســع في الســودان بســبب التعدي أصًب
ــاه الــرب الملوثــة إلى  والنفايــات الكيمائيــة ومخلفــات المصانــع وغرهــا ، لتصــل مي

مــا يقــرب اثنــن مليــار شــخص حــول العالــم .
ــؤ  ــداسي اتكاف ــروم س ــد الك ــلبي ويع ــكل س ــه بش ــر في صحت ــن أن تؤث ويمك
ــمية  ــديد الس ــو ش ــم فه ــاء العال ــع أنح ــاه في جمي ــادر المي ــوث مص ــباب تل ــد أس أح
خاصــة عنــد استنشــاقه أو ابتلاعــه فهــو في نهايــة المطــاف يــؤدي إلى تكويــن أمــراض 
سرطانيــة   ويمتــاز أيــون الكــروم ســداسي التكافــؤ بمقاومــة عاليــة جــداً في التــآكل ، 
لذلــك اســتخدم في كثــر مــن الصناعــات، كذلــك واحــدة مــن مصــادر التلــوث وهــي 
ــر في  ــي تكث ــة والت ــات الحي ــلات الكائن ــن فض ــي م ــكل طبيع ــة بش ــادر الناتج المص
ــة الصغــرة والمتوســطة بــل عــى الأنهــار حيــث نجــد  الســودان مــن المجــاري المائي
الاســتخدام المشــترك للحيــوان والإنســان لميــاه الرشــب في نقطــا واســع مــن الســودان 
ــي أن  ــح الهيت ــى كل أوض ــار. وع ــاه الأمط ــا مي ــع فيه ــي تجم ــر الت ــة الحفائ وخاص

ــل في الآتــي  : ــاه في الســودان تتمث ــوث المي أســباب تل
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عــدم كفــاءة الــصرف الصحــي حيــث أن معظــم أحيــاء الســودان تعتمــد . 1
عــى الســيفونات. 

ارتفــاع مــادة النــترات في الميــاه إلى )200( ملجــم  بينمــا يفــترض ألا تتعــدى . 2
ــؤدي إلى  ــم ي ــذا الحج ــادة به ــذه الم ــود ه ــم ،ووج ــن )10( ملج ــر م أكث

ــة بالسرطــان.  الإصاب
تهالــك شــبكات الميــاه لوجــود الصــدأ ممــا أدى إلى وجــود مصــادر معدنيــة . 3

 . ة خطر
وجــود ملوثــات يســبها الســلوك البــري غــر الراشــد كالباعــة المتجولويــن . 4

والميــاه التــي تنقــل بواســطة الحمــر. 
مشــكلات الــصرف الصحــي بولايــة الخرطــوم حيــث أكــد الاختصاصيــون . 5

أن الميــاه الآســنة مــن منــازل الخرطــوم قــد لوثــت الحــوض العلــوي للمياه 
الجوفيــة تمامــاً في بعــض مناطــق الولايــة. 

وقــد أوضــح الروفســر الهيتــي لضمــان ميــاه شرب نقيــة ولاســتدامة التنميــة 
ينبغــي القيــام بمــا يــي: 

تفعيل القوانن التي تقر معالجة مخلفات الصناعة قبل رميها في النيل. . 1
منع حدوث أي تلوث موضعي لمياه الآبار الجوفية.. 2
الشفافية في الإعلان عنالمعلومات التي تخص المياه ونوعيتها.. 3

أمــا بالنســبة لدولتــي العــراق والجزائــر فــإن أســباب تلــوث الميــاه الصالحــة 
للــرب تــكاد تكــون متشــابهة مــع دولــة الســودان مع وجــود مجهــودات قــد بذلت في 
ســبيل الحصــول عــى ميــاه عذبــة لــكل مــن الدولتــن باســتخدام تقنيــات وإرشــادات 
صحيــة تتناســب وحجــم المشــكلة. وعليــه يمكننــا القــول أن الوطــن العربــي يعانــي 
ــرى  ــة وأخ ــن دول ــن ب ــن تتباي ــري، ولك ــتعمال الب ــة للاس ــاه الصالح ــكلة المي مش
فهــذه الورقــة اعتمــدت عــى أرقــام وتقاريــر مــن جهــات حكوميــة مســئولة وهــي 
بالتــالي تفيــد كثــر في التوجــه نحــو تنميــة مســتدامة والتــي تعنــي حســن اســتثمار 
المــوارد الطبيعيــة والبريــة بمــا لا يؤثــر عــى حصــة الأجيــال القادمــة ، فــإن تلــوث 

الميــاه العذبــة تؤثــر ســلباً عــى التنميــة المســتدامة مــن خــلال :
تفشي الأمراض بسبب تناول السكان وشربهم للمياه الملوثة.. 1
تلوث المياه يؤدي إلى خسارة كبرة في الإنتاج الزراعي.. 2
ــاء 32 . 3 ــال اختف ــبيل المث ــماك علىس ــاء الأس ــل واختب ــاتن النخي ــوت بس م

ــل. ــر الني ــماك في نه ــن الأس ــوع م ن
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ثانيا- تنمية السياحة الصحراوية :
لقــد ســاهم الروفســر الهيتــي في مجــالات متعــددة ينصــب اهتمامهــا بالتنميــة 
ــة  ــة وهــي سلســلة بيئي ــم البيئ ــب عال ــدرة ضمــن كت ــكان جهــوده المق المســتدامة ف
ــة  ــوان )التنمي ــم بعن ــه القي ــدر كتاب ــث أص ــة، حي ــد الدولي ــة زاي ــا مؤسس تصدره
المســتدامة للصحــارى العربيــة حمايــة بيئيــة وقــة اقتصاديــة(، فالصحــاري العربيــة 
تشــغل 85 % مــن مســاحة الوطــن العربــي وهــي تتمتــع بأهميــة كــرى مــن النواحي 

الاقتصاديــة والاســترايتجية والســياحية  .)6(
 ممــا يتطلــب الاهتمــم بهــا ودراســتها دراســة علميــة، فالســياحة الصحراويــة 
ــة  ــة وتنمي ــل النوعي ــرص العم ــتحداث ف ــاهم في اس ــة وتس ــات المحلي ــم المجتمع تدع
ــط  ــة والانســجام مــع المحي ــة البيئ المشــاريع الصغــرة والمتوســطة واســتدامة وحماي

ــراء)7(.   ــات الصح ــل لمجتمع ــتراث الأصي ــي وال الطبيع
 وقــد نشــطت الســياحة الصحراويــة في معظــم الــدول العربيــة بمــا لهــا مــن 
ــل في  ــي المتمث ــوع البايولوج ــاز بالتن ــة تمت ــارى العربي ــادي ، فالصح ــردود اقتص م
مجموعــة كبــرة مــن أنــواع النباتــات والحيوانــات ممــا يعطــي فرصــة لاســتقطاب 
الســياح الذيــن يبحثــون عــن الهــدوء والســكينة  ومراقبــة حيــاة الســكانـ وأســلوب 
ــال.  ــى الرم ــق ع ــباق التزحل ــول في س ــات، أوالدخ ــاهدة المهرجان ــهم، أو مش معاش
ــاء  ــا وإحي ــروح فيه ــح ال ــة إلى نف ــي بحاج ــم العرب ــة في العال ــق الصحراوي فالمناط
مظاهــر التنميــة مــع المحافظــة عــى طابعهــا الحضــاري دون تجريدهــا مــن قيمتهــا 
ــن  ــش م ــل الهام ــة تمث ــة في بيئ ــغيل حقيقي ــرص تش ــق ف ــة، وخل ــة والتراثي الثقافي
ــرص  ــر آلاف ف ــى توف ــادرة ع ــة ق ــياحة الصحراوي ــة، فالس ــاص البطال ــل إمتص أج
العمــل فضــلاً عــن الاســتقرار الديمغــرافي في المناطــق الصحراويــة والحــد مــن ظاهــرة 

ــدن)8( ــو الم ــة نح ــرة الداخلي الهجح
ــاريع  ــر مش ــر ع ــة التصح ــة مكافح ــي إلى أهمي ــار الهيت ــك أش ــف إلى ذل أض
ــط  ــع الخط ــة ووض ــارى العربي ــام بالصح ــث أوصى بالاهتم ــة ، حي ــة المختلف التمي
ــة  ــروات معدني ــا مــن ث ــة المســتدامة، واســتثمار مــا به ــذ  التنمي الاســتراتيجية لتنفي

ــات . ــاء محمي ــام بإنش ــاً الاهتم وأيض

ــوارد  ــتدامة للم ــة مس ــق تنمي ــي لخل ــج عرب ــا –برنام ثالث
ــة :                                ــة والطبيعي البشري

ــج  ــة الدلن ــر جامع ــي في مؤتم ــر الهيت ــا الروفس ــة قدمه ــة علمي ــاك ورق وهن
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ــة  ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــة المس ــوان: )التنمي ــت بعن ــام 2012م كان ــودان للع بالس
ــق  ــة لخل ــا الكيفي ــح فيه ــي ( أوض ــي العرب ــن القوم ــم للأم ــة تدعي ــة العربي والبري
ــتدامة  ــة مس ــة عربي ــق تنمي ــدف إلى خل ــي يه ــل عرب ــج عم ــن برنام ــات ضم مقترح

ــي)9( : ــن العرب ــار الوط لأقط
أولاً: الأراضي الزراعية وتتمثل برامج العمل في : 

إعداد خطط قومية لاستخدام الأرض.. 1
إنشاء سجلات قوميةلمصادر التربة. . 2
ــة . 3 ــن الكثاف ــة ب ــاد موازن ــز وإيج ــتخدام الحواف ــكان باس ــع الس توزي

الســكانية. 
بذل مجهودات لإصلاح الأراضي.. 4
اتخاذ الوسائل المتختلفة لإنعاش المراعي التي تدعورت .. 5
اتخاذ جميع التدابر لمنع إزالة الغابات والقطع الجائر.. 6
تعزيز أنشطة البحث العلمي والتطوير وإعطاء أولوية للمروعات القومية. . 7

ثانياً : مصادر المياه : 
ــاه المختلفــة  ــة لتنميــة مصــادر المي وأهــم مقــترح فيهــا إعــداد برامــج قومي  
ــة  ــم المختلف ــال النظ ــا وإدخ ــد حالته ــاه ورص ــجلاتلمصادر المي ــاء س ــن إنش تضم

ــاه. ــتخدام المي ــيد اس لترش

ثالثاً : العمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي: 
وهذا يتم عى التعاون في مجال الزراعة والغذاء بن البلدان العربية. 

رابعاً : تنمية المناطق الريفية والحضرية: 
حيث لابد من خلق توازن بن التنمية الريفية والتنمية الحضرية .  

خامساً : البيئة البحرية والمناطق الساحلية: 
ــق  ــر المناط ــاً لتطوي ــة بيئي ــج والأدوات الملائم ــداد الرام ــب إع ــذا يتطل وه  

الســاحلية وتنميــة النشــاطات البحريــة .

سادساً: إدارة المخلفات:
ومنهــا العمــل عــى إدخــال التقنيــات المناســبة والوســائل التقنيــة التــي تشــجع 

عــى تدويــر إعــادة اســتخدام المخلفــات التــي يمكــن الاســتفادة منهــا. 
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سابعاً: نقل التقنية وتوفير الموارد المائية:
إن هــذه المقترحــات التــي رصدهــا الروفســر الهيتــي لتحقيــق تنمية مســتدامة 
ــل  ــن قب ــج م ــة الدلن ــر جامع ــتفيضاً في مؤتم ــاً مس ــدت نقاش ــة وج ــدول العربي في ال
المشــاركن والعلمــاء والتــي في الختــام رفعــت توصياتــه للجهــات المســؤولة وجهــات 
ــرالهيتي  ــدم الروفس ــاركةفقد ق ــرة المش ــيع دائ ــرارات. ولتوس ــدار الق ــع وإص صن
محــاضرة عــن التنميــة المســتدامة بكليــة التربيــة جامعــة البحــر الأحمــر وحضرهــا 
لفيــف مــن العلمــاء والباحثــن والطلبــة كان لهــا أثــر كبــر في نفــوس الحاضريــن، 

حيــث انعكــس هــذا مــن خــلال مداخلاتهــم العلميــة في المحــاضرة.
ــعاً  ــالاً واس ــح مج ــذه الأوراق فت ــه له ــي لتقديم ــور الهيت ــتاذ الدكت إن الأس
للباحثــن في مختلــف الأقطــار العربيــة لمدارســة الأوضــاع الخاصــة بالتنميــة 
المســتدامة وتحديــد الأولويــات لأبحاثــه ، كمــأ أنهــا تمثــل نقــاط انطــلاق للباحثــن في 
شــتى المجــالات العلميــة، إن كانــت أوراق علميــة أو أطروحــات الماجســتر والدكتــوراه، 

ــر. ــرار في كل قط ــي الق ــؤشرات لصانع ــات وم ــي موجه ــد فه وبالتأكي
ــة  ــكانية والاقتصادي ــة الس ــاب )التنمي ــداره لكت ــاً إص ــهاماته أيض ــن اس إن م
بالوطــن العربــي( حيــث خصــص فصــلاً كامــلاً للتنميــة المســتدامة في الوطــن العربي. 
كذلــك مجهــوده الكبــر المقــدر في المســاهمة في التنميــة المســتدامة في الوطــن العربــي 
ــن  ــق أم ــة لتحقي ــتدامةللموارد الطبيعي ــة مس ــو تنمي ــه )نح ــا في كتاب ــي أوضحه والت
غذائــي عربــي( )10(، والــذي نرتــه سلســلة عالــم البيئــة )مؤسســة زائــد الدوليــة 
ــة  ــات العربي ــد المكتب ــي ترف ــة الت ــادر المهم ــع والمص ــن المراج ــد م ــة(، اذ  يع للتنمي
لمعظــم الجامعــات ، حيــث يســتقي الباحثــن وأســاتذة الجامعــات والطــلاب ومراكــز 
البحــث العلمــي  مــن المــادة العلميــة التــي قدمهــا هــذا الكتــاب، والخاصــة بالتنميــة 
ــن  ــة الأم ــه قضي ــت في ــم أصبح ــي في عال ــي العرب ــن الغذائ ــال الأم ــتدامة في مج المس
الغذائــي مــن أهــم القضايــا التــي تشــغل دول ومنظمــات العالــم منــذ نصــف القــرن 
المــاضي مــع وجــود اكثــر مــن 850 مليــون شــخص يعانــي مــن الجــوع في العالــم ، 
وعــدم حصــول أكثــر مــن ربــع ســكان العالــم بانتظــام عــى أغذيــة آمنــة كافيــة)11(   

ثالثا :                                                                                  
كيفيــة الاهتمــام بالصحــارى العربيــة التــي تشــغل %89 مــن مســاحة الوطــن 

العربــي)12( :   
ــم  ــون معظ ــي لك ــن العرب ــن الوط ــة م ــبة مرتفع ــارى نس ــكل الصح 1.تش
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اراضيــه البالــغ مســاحتها ...4	مليــون كــم 2 يقــع منهــا في النطــاق  الصحــراوي 
وشــبه الصحــراوي منهــا  .7.		كــم 2 اي مايشــكل نســبة %89 مــن المســاحة الكلية 
للوطــن العربــي .و تشــكل  المراعــي نســبة %9	 مــن المســاحة الكليــة. ولــذا لابــد مــن 
حمايــة هــذه المراعــي عــن طـــريق عــدم الســماح بالزراعــة المطريــة فيهــا خاصــة 
وإن كميــة الامطــار الســنوية فيهــا تقــل عــن 200 ملــم .ومنــع الرعــي الجائــر الــذي 
يــؤدي الى تعـــرية التربــة وانجرافهــا ,والعمــل عــى تكثيــف الغطــاء النباتــي الصالــح 
ــي  ــن العرب ــم في الوط ــوي قدي ــظام رع ــى ( كنـ ــام ) الحم ــع في نظ ــي , والتوس للرع

والإهتمــام بنظــام الرعــي فيهــا.                   
كمــا لابــد مــن الحــرص عــى عــدم تغيــر التكويــن الفطــري للمنظومــة البيئيــة 
والإهتمــام بالانــواع الريــة التــي تأقلمــت خــلال قــرون طويلــة مــع ظــروف البيئــة في 
المنــــطقة والعمــل عــى جمــع بــذور النباتــات التــي تنبــت في هــذه المناطــق الجافــة 
ــم والعــذم  ــول والشــيح والحرمــل والشــعر الــري والرت ــل البنت وشبـــه الجافــة مث
الحولــــي والعـــذم الملتحــي والضبــا ,وكذلــك الإهتمــام بالاشــجار الصحــــراوية مثل 
الروثــة والرمــث والســنديان والغضــا ) وهــو مــن فصيلــة الاثل ( والسيســبان والســدر 

والاراك والطلــح ) أم غيــلان ( .
ــة  ــى مقاوم ــدرة ع ــاف الق ــة للجف ــة المقاوم ــات الصحراوي ــت للنبات ــا كان 2.لم
ــة ,فلقــد طــورت صفــة  ــاه الجوفي ــار الســامة الناتجــة عــن ملوحــة التربــة والمي الآث
إحتمالهــا بحيــث يمكنهاالبقــاء والعيــش مــع إرتفــاع المحــــلول الملحــي في خلاياهــا , 
كمــا يمكــن للبعــض الآخــــر مــن هــذه النباتــات أن يتخلــص مما بهــا من أمـــــلاح 
ــاك النباتــات التــي يمكنهــا تجنــب التأثــر الملحـــي الضــار  ــك هن وبالاضافــة الى ذل
بتنظيــم دورة حياتهــا بحيــث تتفــق والفــترة التــي تكــون فيهــا الرطوبــة العاليــة في 
التربــة , الآمــر الــذي يترتــب عليــه قلــة التركيــزات الملحيــة , وعليــه لابــــد مــن الإكثار 

مــن هــذه النبــــاتات في المناطــق الجافــة  .
3.تكــون الحيــاة النباتية في المناطق الصحراويـــة الشــديدة الجفاف عى شــــكل 
أكمــات منعزلــة تفصلهــا عــن بعضهــا عــدة أمتــار , ولكــن حيــث تــزداد الرطويــة في 
ــاً مــع الامطــار الموســمية .  ــدأ الحشــائش في الظهــور تدريجي الهوامــش الإنتقاليــة تب
وعليــه ينبغــي توجيــه العنايــة الكبــرة للنباتــات في هــذه المناطــق الهامشــية الإنتقالية 
ــز  ــي الماع ــماح برع ــدم الس ــصراً , وع ــال ح ــام والجم ــي الاغن ــا في رع ــادة منه والإف
فيهــا حفاظــاً عــى هــذه النباتــات مــن التدميــــر . ولمــا كانــت النخلــة شــجرة تقــاوم 
الجفــاف ويمتــد كلاً مــن جذعهــا وجذورهــا لعــدة أمتــار فــوق ســطح الارض وتحــت 
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التربــة , لــذا لابــد مــن الإهتمــام يزراعتهــا في المناطــق الهامشــية الصحراويــة .
4-العمــل عــى الإســتفادة مــن الخصائــص التــي يتمتــع بهــا نبــات يسمــــى ) 
ســيلن ( وباللاتيـــنية Aristida Karelini , هــذه الخصائــص التــي تتمثــل في قدرتــه 
العجيبــة في الحيــاة في الرمــال المتحركــة , ويجــب أن تطمــر الرمــال بصـــورة دوريــة 
الاوراق الســمراء الداكنــة الطــــويلة لهــذا النبــات وبادراتــه ) الزريعــات( , ففــي هــذا 
الوضــع فقــط ينمــو هــذا النــوع مــن الحشــائش بصــورة طبيعيــة مـــــاداً جــذوره 
ــذه  ــف ه ــة . وتتص ــة الرملي ــات في الطبق ــف الجه ــة الى مختل ــورة أفقي ــة بص الطويل
الجــذور بأنهــا تســتطيع أن تمتــص بسرعــة أقــل كميـــة مــن الرطوبــة المترســبة في 
الليــالي البــاردة في طــب قــة الرمـــال الســطحية بينمــا تحتفــظ خــــلال قيــظ النهــار 

بــكل قطــرة مــن المــاء بحــرص شــديد . 
إن نبــات الســيلن هــو أول مــا يبــدأ مكافحــة الرمــال الجــرداء المتحركــة , فهــو 
يبــدأ بإيقــاف هــذه الرمــال ويســمح للنباتــات الصحراويــة الاخــرى أن تثبــت وتتوطــد 
ــوم الى  ــرة ق ــراء ق ــا في صح ــق نموه ــن مناط ــات م ــذه النبات ــل ه ــن نق ــذا يمك . ول

مناطــق الكثبــان الرمليــة في منطقتنــا العربيــة .
5-في الوقــت الــذي ينبغــي فيــه الإشـــادة بالعمــل العلمي الكبــــر الــذي قامت 
بــه المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعــــية التــي مقرهــا الخرطــوم , حيــث أصــدرت  
ــوع  ــها في موض ــادة منــ ــن الإف ــي يمك ــات الت ــح المعلوم ــة بتوضي ــط الخاص الخرائ
ــت  ــاً تضمن ــر أطلس ــبعة ع ــا في س ــاري وطباعته ــر الصح ــة تطوي ــر وكيفي التصح
ــرارة  ــات الح ــة لدرجـــ ــنوية والفصلي ــات الس ــن التوزيعـ ــة ع ــات تفصيلي معلوم
والامطــار والإشــعاع والســطوع والريــاح والرطويــة النســبية والبخــر والنتــح , هــذا 
المــروع الــذي أنجــز بــن عامــي 1975 – 1983  لابــد مــن التوجــــه الى الحكومــات 
العربيــة لإيــلاء موضــوع التصحــر الإهتمــام الكبــر مــن حيــث معالجــة مشـــكلاته , 
خاصــةً وإن الامــم المتحــدة بــدأت تهتــم بــه منــذ عــام 1974 بموجــب قرارهــا المرقــم 

. 3337
6 -لقــد أشــارت وثيقــة )مــروع الحــزام الاخضــــر لــدول شمــــال أفريقيا( 
ــة  ــر وإقام ــة التصحـ ــروع مقاوم ــاً في م ــا عربي ــدف إعتماده ــر 1977به في 5 فراي
الاحزمــة الخــضراء لمكافحــة التصحــر, يبتــدأ في شــمال أفريقيــا ثــم يعمــم . ويفــترض 
المــروع تصــوراً عامــاً مفــاده إن هــذا العمـــل ليــس مجــرد حائــط مــن الاشــجار 
يفصــل المناطــق الصحراويــة عــن المناطــق الخصبــة وإنمــا هــو مجموعــة مــن الاعمال 
الميدانيــة تقــام بوســائل متنوعــة لمنــع إســتمرار التدهــور البيئــي ولمقــاوة التصحــر في 
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محاولــة لإعــادة التــوازن البيئــي الى حالتــه الطبيعيــة. لــذا  لابــد مــن دراســة هــذه 
الوثيقــة وإثرائــــها والدعــوة الى تطبيقهــا عــى مســتوى الوطــن العربــي .

7 -ضرورة العمــل الجــاد في كل الــدول العربيــة عــى تثبيــت الكثبــان الرمليــة , 
حيــث تقــدر مســاحة الارض المتأثــرة بزحــف الرمــال في الوطــن العربــي بحــوالي 6,	 
مليــون كيلــو مــتر مربــع أي حــوالي .,8	 % مــن المســـاحة الكليــة . ولابــد مــن العمل 
عــى تثبيــت هــذه الكثبــان ســواء بالاســوار أو الحواجــز التــي تقــام متعامــدة عــى 
إتجــاه الريــاح والتــي تســتخدم مــواد نباتيــة جافــة مثــل ســعف النخيــل أو الحلفــا أو 
البــوص بإرتفــاع 30 -100 ســم ,وتكــون صالحــة لمــدة ) 3 -4 ســنوات( , أو أســوار 
مــن ألــواح الســمنت أو مربعـــات شــطرنجية مــن شــباك البلاســــتك أوجريــد النخيل 
أو تغطيتهــا بمســتحلب البيتومــن أو الزيـــوت ســابقة الاســتخدام  أو زراعــة أشــجار 
ــة  ــن المملك ــة م ــة الرقي ــل في المنطق ــا حص ــا كمــ ــور أو الكازورين ــل أو الكاف الاث

العربيــة الســعودية .  

ــا في  ــن زحفه ــد م ــة والح ــان الرملي ــت الكثب ــا : تثبي رابع
المنطقــة العربيــة )13( :

    للســيطرة عــى تجمــع حبيبــات الرمــل التــي تتكــون منهــا الكثبــان الرمليــة  
ــا   ــات وتثبيته ــذه الحبيب ــز له ــرة القف ــم فى ظاه ــئ التحك ــل كل ش ــي أولا و قب ينبغ

وهنــاك وســيلتان لتحقيــق ذلــك.
إما بتثبيت التربة .. 1
او خفض سرعة الريح بالقرب من سطح التربة .. 2

وقد استخدمت لذلك طرقا عديدة منها :
تثبيــت التربــة : الــذى يســتهدف إمــا تثبيــت الكتــل الرمليــة المتحركــة بوســائل 
ــة دون  ــا الحيلول ــية وإم ــة الأساس ــة أو البني ــات البري ــدد التجمع ــا ته ــه عندم آلي

تكــون هــذه الكتــل الرمليــة ولتحقيــق ذلــك تســتخدم ثــلاث وســائل:
عمل اسيجة وذلك بإقامة مصدات للرياح .  −
الطريقــة الانســيابية أي إعطــاء الحاجــز جانبيــة معينــه كــى لايبطــئ مــن  −

سرعــة الريــح.
التثبيت النهائي الذى يتحقق بزراعة غطاء نباتي دائم. −

تثبيت الكثبان الرملية :
ــك  ــة وذل ــان الرملي ــة الكثب ــن حرك ــم ع ــى تنج ــرة الت ــاكل الكب ــرا للمش نظ
لتهديدهــا المســتمر للمنشــأت الصناعيــة والســكنية والطــرق والمــزارع فقــد كان مــن 
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ــم  ــا ث ــن أضراره ــص م ــة والتخل ــان الرملي ــت الكثب ــى تثبي ــل ع ــضرورى العم ال
ــى  ــن العرب ــة فى الوط ــرق المتبع ــر الط ــة وتعت ــات وأراضى منتج ــا إلى منتزه تحويله
والخاصــة بتثبيــت الكثبــان الرمليــة متشــابهة مــن حيــث المبــدأ والأهــداف ولاتختلــف 
إلا عــى مســتوى التنفيــذ الــذى يخضــع بــدوره إلى مــدى توافــر أو عــدم توافــر المــواد 
الأوليــة المســتعملة والامكانيــات الفنيــة لــدى كل دولــة ويخضــع بذلــك تثبيــت الكثبــان 

ــيتن: ــن رئيس ــة إلى عمليت الرملي
التثبيت الميكانيكى أو المؤقت.. 1
التثبيت البيولوجى أو الدائم.. 2

إن الهــدف مــن تثبيــت الكثبان الرمليــة تثبيتــا أوليا ســواء ميكانيكيــا أو كيماويا 
هــو إنشــاء غطــاء شــجرى أو شــجرى لتثبيتهــا  ,إذ أن التثبيــت الأولى الميكانيكــى أو 
ــة  ــدة زمني ــة لم ــان الرملي ــطح الكثب ــت س ــيلة لتثبي ــن وس ــارة ع ــو عب ــاوى ه الكيم
معينــة )2- 4 ســنوات( وهــى فــترة كافيــة لنمــو الأشــجار أو الشــجرات التــى تغــرس 
عــى الكثبــان الرمليــة المثبتــة بهــذه الوســيلة حيــث يتكــون مجمــوع جــذرى يســاعد 
عــى تماســك حبيبــات الرمــال وكذلــك مجموعــا خضريــا فــوق ســطح الرمــال يســاعد 

عــى كــسر قــوة الريــاح وحمايــة ســطح الرمــال مــن الانجــراف الهوائــى .
ويهدف التثبيت الميكانيكى إلى :

ــل  − ــة النق ــة وطاق ــدرة الانجرافي ــا الق ــاح وإفقاده ــة الري ــف سرع تخفي
ــال. ــن رم ــه م ــيب ماتحمل ــالى ترس وبالت

ــان  − ــطح الكثب ــى س ــل ع ــات الرم ــاح إلى حبيب ــول الري ــة وص ــع وإعاق من
ــة. ــز المختلف ــة الحواج ــك بإقام ــتقرارها وذل ــى  اس ــة ع ــة للمحافظ الرملي

وتشمل عملية التثبيت الميكانيكى الاجراءات التالية : −
اقامة الحواجز الأمامية والدفاعية. −
اقامة مصدات رياح صغرة. −
 تغطية الكثبان الرملية بالمواد النباتية أو النفطية أو الكيماوية. −

اقامة الحواجز الأمامية :
وهــى عبــارة عــن حواجــز أوليــة تقــام فى الأماكــن التــى تهــب منهــا الريــاح 
ــة  ــاح وإفقادهــا القــدرة الانجرافي والرمــال وتعمــل عــى التخفيــف مــن سرعــة الري
وكذلــك الحــد مــن زحــف الرمــال التــى تتراكــم عــى هــذه الخطــوط مكونــة بذلــك 
حاجــزا طبيعيــا الهــدف منــه حمايــة كل مــا يوجــد وراء هــذه الخطــوط مــن منشــأت 

اقتصاديــة .
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تصميم الحواجز الامامية  :
ــت  ــرة فى تثبي ــة كب ــه أهمي ــة ل ــدات الأمامي ــذه المص ــم ه ــة وتصمي      إن اقام

ــار :  ــذ فى الاعتب ــب أن تؤخ ــذا يج ــة ل ــة المتحرك ــان الرملي الكثب
اختيار المكان المناسب لاقامة الحواجز الدفاعية.

     تقــام هــذه الحواجــز فى المنطقــة الانتقاليــة للكثبــان الرمليــة عــى  مســافة 
ــه  ــم علي ــا تتراك ــدا له ــون س ــا فتك ــراد حمايته ــة الم ــن المنطق ــتر م 200 - 300 م
الرمــال . و الســياج هــو  مصــد للريــاح الســائدة للحــد مــن سرعتهــا و  لدفــع الرمــال 
ــى  ــب صناع ــن أول كثي ــم إلى تكوي ــذا التراك ــؤدى ه ــه وي ــم أمام ــة إلى التراك المتحرك
يمثــل أول مراحــل مقاومــة التجمــع الرمــى ) التراكــم الرمــى ( .وتبعــا لموقــع الســياج 

بالنســبة لاتجــاه الريــاح الســائدة يتكــون نوعــان مــن الكثبــان الصناعيــة :
ــكان.  − ــدر الام ــل ق ــدم الرم ــاف تق ــدف إلى ايق ــف( : ويه ــب )التوقي كثي

ويتكــون أمــام الســياج فى وضــع عمــودى بالنســبة لأشــد اتجاهــات الريــح 
ــورة. خط

ــاه  − ــل فى اتج ــل الرم ــتخدم لتحوي ــتتار ( : يس ــل أو الاس ــب ) التحوي كثي
مختلــف عــن اتجــاه الريــح ويتكــون أمــام ســياج باتجــاه يمثــل زاويــة 

ــة. ــن -120 140 درج ــتراوح ب ت

أ- إقامة السياج :
لايجــوز اقامــة أى جــزء مــن أجــزاء الســياج عــى مســافة تقــل عــن 200 مــتر 
مــن المنطقــة المطلــوب حمايتهــا فــإذا مــا وصلــت هــذه المســافة ينبغــى اقامــة ســياج 
ثــان يــتراوح بــن 40-50 مــترا فى اتجــاه الأول ولكــى يــؤدى الســياج دوره بفعاليــة 

يجــب أن يكــون لــه الموصفــات التاليــة :
يســمح بنفــاذ الريــح لكــى يحــد مــن سرعتهــا ويســمح بتجمــع الرمــل . أ. 

ونفــاذ الريــح مــن الســياج يتيــح تراكــم الرمــال عــى جانبــى الســياج .
يتراوح ارتفاعه بن متر و 0	.	 متر ولا مرر لأى ارتفاع يزيد عن ذلك.ب. 
ــاد . ج.  ــم تخطيــط وضعــه وعــدد مــن الأوت ــد اتجــاه الســياج يت بعــد تحدي

ــي  :- ــا يات ــى يجــوز اســتخدامها لإعــداد أســيجة متعــددة كم ــواد الت والم

1- استخدام سعف النخيل :
عندمــا تكــون المنطقــة ذات تربــة هشــة يحفــر بعمــق 40 ســم وبعــرض 30 
ســم لدفــن  أطــراف الســعف أمــا إذا كانــت التربــة صلبــة فمــن الأفضــل اقامــة تــل 
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بإرتفــاع 80 ســم لدعــم الســياج ويدفــن الســعف بعمــق 30 ســم فى الخنــدق أو التــل 
ويراعــى تكثيــف تشــابك الســعف عندمــا يكــون مقطوعــا حديثــا.

يتــم اللجــوء إلى   هــذه الطريقــة كلمــا توافــرت الكميــات المطلوبــة خاصــة فى 
الواحــات وتعتمــد الطريقــة عــى اســتخدام أعمــدة خشــبية بطــول ..	 مــتر يثبــت 
منهــا فى الرمــال حــوالى 50 ســم وتنشــأ عــى أبعــاد تــتراوح بــن 3  ،  5 مــتر مــن 
ــا  ــط ببعضه ــل وترب ــعف النخي ــا س ــا بينه ــع فيم ــم يوض ــا ث ــراد حمايته ــة الم الجه
ــذا  ــاح وهك ــل الري ــر بفع ــى لا تتأث ــة لك ــلاك المعدني ــف أو الأس ــال اللي ــطة حب بواس
كلمــا غطــت الرمــال الأحزمــة الأولى تضــاف فوقهــا أحزمــه أخــرى ثانيــة وثالثــة إلى 

ــع لصــد الرمــال . ــب مني ــة الحصــول عــى كثي نهاي

2-استعمال الصفائح الأسمنتية المموجة:
-استعمال النسيج البلاستيكى .

- استعمال حواجز من الراميل المستهلكة.

  إقامة مصدات الرياح الصغيرة )طريقة المربعات( :
ــد إلى  ــن بل ــرة م ــاح الصغ ــدات الري ــة مص ــتعملة فى اقام ــواد المس ــف الم تختل
آخــر وذلــك حســب نوعيــات المــواد الأوليــة ومــدى توفراهــا والغــرض مــن اقامتهــا 
هــو تثبيــت الرمــال في اماكنهــا  والحــد مــن سرعــة الريــاح ومــن ثــم تثبيــت الرمــال 
ــدات  ــذه المص ــام ه ــا وتق ــو عليه ــات بالنم ــماح للنبات ــال والس ــن الانتق ــا م ومنعه
ــة وأى مــواد متوفــرة يمكــن  ــة أو الميت ــات الحي ــة والنبات ــواد الجاف الصغــرة مــن الم

ــدات. ــذه المص ــه ه ــتخدامها فى اقام اس

طرق التثبـيت :

 التثبيت بواسطة النباتات فقط:
حيــث تــزرع البــادرات أو العقــل عــى مســافة  1 مــتر بــن النباتــات وبعضهــا 

لتــلافى الفقــد الــذى يحــدث نتيجــة مــوت النباتــات فى الفــترة الأولى.
ــل  ــب الأق ــو الجان ــب  وه ــن الكثي ــرك م ــب المتح ــة بالجان ــب الزراع      يج
انحــدارا وتبــدأ الزراعــة مــن قمــة الكثيــب وتمتــد أســفله. ويجــب أن تكــون الجــور 

ــاف. ــن الجف ــذور م ــع الج ــق كافي لمن ــات ذات عم ــا النبات ــزرع به ــي ت الت
ويعــد نبــات الاكاســيا الــذي تعتــر قــارة اســتراليا هــي الموطــن الأصــي لهــذا 
ــاف مقاومــة  ــف  وهــي أصن ــة 900 صن ــا قراي ــغ عــدد اصنافه ــي يبل الشــجرة والت
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للتملــح . وقــد نجحــت زراعــة هــذه الأصنــاف في فلســطن و دول المغــرب العربيلتثبيت 
 cyclops : الكثبــان الرمليــة , و تنمــو  الأصنــاف التاليــة في أوســاط شــديدة الملوحــة
xiphophylla زيفوفيــلا  و  امبليســيبس   ,ampliceps ,retinodes ســايكلوبس   , 

 Acacia الصنــف  هــو   .pycnatha , translucens ,pendula,floribunda
auriculiformis آ كاســيا أوريكاليفورميــس هــو صنــف مناســب للشــواطئ ويتحمــل 
ــج  ــي- اي ــة -9 الب ــا عالي ــة قلويته ــة درج ــل ترب ــذي يتحم ــا ال ــة قلويته ــة درج ترب
ــت الآزوت  ــوم بتثبي ــي تق ــاف الت ــن الأصن ــي م ــيا ه ــاف الآكاس ــن أصن ــر م ph.كث
ــاتٍ  ــك كنب ــزرع كذل ــا ت ــة كم ــراض تزييني ــيا لأغ ــزرع الآكاس ــة وت ــوي في الترب الج
رعــوي , لكــن إحتــواء خلاياهــا عــى تراكيــز عاليــة  مــن مركــب الليغنــن lignin و 
مركــب التانــن tannins هــو مــن الأمــور التــي تعيــق إلى حــدٍ مــا مقــدرة  المــواشي 

ــا . ــم أوراقه ــاول و هض ــى تن ع

 التغطية بالمشتقات النفطية :
ــى  ــاليب الت ــم الأس ــن أه ــر م ــة تعت ــتقات النفطي ــة بالمش ــة التغطي إن طريق
ــى تتوفــر  ــدول الت ــة خصوصــا ال ــع فى بعــض الأقطــار العربي ــزال تتب اتبعــت و لا ت
فيهــا المشــتقات النفطيــة بكميــات كبــرة ويرجــع ذلــك لعــدم توفــر المــواد النباتيــة 

ــة. الجاف
وتهــدف هــذه الطريقــة إلى رش ســطح الكثبــان الرمليــة المتحركــة بمشــتقات 
ــادة  ــة مــن الم ــة رقيق ــن طبق ــا بتكوي ــة تعمــل عــى تماســك هــذا الســطح إم نفطي
المرشوشــة وذرات الرمــال أو تفاعــل تلــك المــادة كيمائيــا مــع ســطح الرمــال وتكويــن 
قــرة وبقائهــا لمــدة كافيــة حتــى نمــو الأشــجار الغروســة وتكوينهــا غطــاء نباتــى .

1- إستخدام المواد الكيماوية مع النباتات :
     مســتحلب البتومــن يــرش في صــورة شرائــط بعــرض 40 ســم فى الاتجــاه 
العمــودى عــى الريــاح. يعطــى حمايــة ..	 ســنه لتكــون قــرة صلبــة عــى الســطح 

تمنــع حركــة الرمــال وبذلــك تــزداد نســبة نجــاح البــادرات.

 التغطية الترابية :
   وهــى تعتمــد عــى طــرح طبقــة مــن الأتربــة يــتراوح ســمكها بــن20-15 
ــن  ــاعد فى تحس ــة تس ــذه الطريق ــة وه ــان الرملي ــوية الكثب ــام بتس ــد القي ــم    بع س
خصائــص الطبقــات الســطحية مــن خــلال تسرب جــزء مــن الأتربــة إلى الفجــوات بن 
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حبيبــات الرمــل فى موســم الأمطــار وبالتــالى تزيــد مــن قــدرة الرمــال عــى الاحتفــاظ 
ــة الصخريــة كمــا  ــل مــن البخــر خــلال الجفــاف او التغطي ــك   تقل بالرطوبــة وكذل

حــدث في غــرود الخانكــة .

التثبيت البيولوجى:
يعتــر التثبيــت الميكانيكــى مرحلــة ضروريــة لنجــاح عمليــة الزراعة والتشــجر 
ــى  ــى وه ــت البيولوج ــة التثبي ــد مرحل ــا تمه ــة أو أنه ــال المتحرك ــطح الرم ــوق س ف
تثبيــت دائــم يعتمــد عــى اقامــة غطــاء شــجرى أو شــجرى فــوق الكثبــان الرمليــة 
وحيــث تعمــل الجــذور عــى تماســك حبيبــات الرمــال وتســاعد عــى بنــاء قــوام التربة 
ــك  ــة وذل ــان الرملي ــت الكثب ــرق فى تثبي ــح الط ــن انج ــجر م ــر التش ــة.  ويعت الرملي

للخصائــص التاليــة:
لها صفة الاستدامة. −
تحسن خصائص التربة وتحسن خصوبتها بزيادة المادة العضوية. −
تحسن الظروف البيئية. −
توفر الانتاج )مراعى - خشب( . −

أيجاد أماكن للنزهة والترفية:
     ويراعــى ألا تقــل المســافة بــن الأشــجار عــن 4 / 4 مــتر، كذلــك يتــم عمــل 

جــور إلى عمــق يــتراوح بــن 40 - 50 ســم .
أهم الأنواع الشجرية المستخدمة فى تثبيت الكثبان الرملية:

   الاكاسياسالينجا:والتي تتميزبكونها شجرة سريعة النمو، ولها  
والتي تتميز بكونها  كشجرة سريعه النمواهمية الاقتصاديةحيث تتميز

ــة  ــا بحال ــة عليه ــت التغذي ــواء كان ــد- س ــف جي ــح كعل  -  ذات أوراق تصل
ــة. ــضراء أو جاف خ

- تثبيــت الكثبــان الرمليــة وتثبيــت النيتروجنوتكونمصــدر جيــد للحصــول عــى 
التانينــات .

 - تتحمل الجفاف والملوحة, تستعمل كمصدات رياح.  وهي خشب حريق 

الاتــــل ) العبـــل ( :
شــجرة مســتديمة الخــضرة سريعــه النمــو تتحمــل الجفــاف . تتحمل ملوحــة التربة 

وارتفــاع مســتوى المــاء الارضى تتحمــل ملوحــة التربــة وارتفاع مســتوى المــاء الأرضي .
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الاتربلكس :
     يــزرع بغــرض جمــع الامــلاح وبهــذا يســتخدم فى إصــلاح الأراضى الملحيــة 
بحيــث تســتغل فى الإنتــاج الزراعــى. والاتربلكــس معــروف بقيمتــه كمحصــول علــف 
فى المناطــق التــى تتعــرض إلى صيــف جــاف    , وهــو محصــول  جيــد للرعــى عــالى  
ذو محتــوى عــالي مــن الكربوهيــدرات وكذلــك الروتــن وبالتــالى يعتــر مصــدر جيــد 

مــن مصــادر التغذيــة.
ــدة  ــف ش ــتخدم فى تخفي ــذا تس ــدا ول ــة ج ــة عالي ــة بدرج ــل الملوح      يتحم

ــاف. ــل الجف ــه  يتحم ــا أن ــة كم ــة فى الترب الملوح
خامسا– تنمية الموارد المائية العربية )14(:

لا بــد مــن عمــل عربــي يتناســب مــع خطــورة مشــكلة  نقــص الميــاه العذبــة 
التــي تهــدد أمــن الأمــة وســيادتها ومســتقبلها ومنهــا .

الســعي وبشــكل جــاد إلى اعتبــار الميــاه جــزءاً حيويــاً مــن الأمــن القومــي . 1
ــح  ــم تمن ــي ل ــة الت ــوق العربي ــط بالحق ــماح بالتفري ــدم الس ــي وع العرب
ــذا  ــة وه ــات العربي ــل الحكوم ــن قب ــتحقه م ــذي تس ــلازم ال ــام ال الاهتم
يتطلــب اتخــاذ موقــف عربــي موحــد اتجــاه دول الجــوار التــي تنبــع منهــا 

ــي. ــن العرب ــار الوط أنه
العمــل عــى الاســتفادة مــن ميــاه الأمطــار  التــي تبلــغ كميتهــا الســنوية . 2

ــاء  ــك بإنش ــط وذل ــوى %0	 فق ــا س ــتغل منه ــار م3ولا يس 2238ملي
ــات مهمــة مــن  خزانــات لجمعهــا ، خاصــة في المناطــق التــي تتســلم كمي
ــا  ــتثنينا م ــة إذا اس ــار المكعب ــن الأمت ــرك ملاي ــن ت ــدلاً م ــار ب ــاه الأمط مي

ــا.   ــاع منه ــب دون انتف ــة تذه ــل الترب ــسرب داخ ــا يت ــا وم ــر منه يتبخ
ينبغــي إعطــاء أهميــة قصــوى لترشــيد اســتعمال الميــاه في قطــاع الزراعــة . 3

التــي تســتحوذ عــى %89 مــن كميــة الميــاه المســتخدمة في الوطــن العربــي 
وذلــك باســتخدام الــري بالــرش والتنقيــط، وتحســن قنــوات الــري التــي 

تســبب ضيــاع نســبة عاليــة تصــل إلى %70 في بعــض الأقطــار.
اعتبــار الميــاه الجوفيــة غــر المتجــددة مخزونــاً اســتراتيجياً يجب اســتغلاله . 4

ــد المخــزون منهــا  ــة محــدودة لايزي بحــذر لكونهــا غرمتجــددة وذات كمي
ــاة  ــار م3،ومراع ــنوية 42ملي ــة الس ــغ التغذي ــار م3 وتبل ــن 7734 ملي ع

كونــه حــق الأجيــال القادمــة. طالمــا توفــرت فرصــة لعــدم اســتنفاذه.
جعــل الميــاه مــورداً ذا قيمــة اقتصاديــة كبــرة وإشــعار مســتهلكي الميــاه . 5
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ــه  ــون قيمت ــن لا يعرف ــجع م ــا يش ــة مم ــلعة مجاني ــاره س ــدم اعتب بع
الحقيقيــة الماديــة والمعنويــة فيبــذرون في اســتهلاكه أو يعمــدون إلى تلويثــه. 
ــاه أن يحمــل أربــاب الأسر جــزءاً مــن  ومــن شــأن التســعر المعقــول للمي
ــاه  ــر المي ــأن مؤتم ــاً ب ــكل كاف. علم ــا. بش ــان توفره ــؤولية في ضم المس
الــدولي الــذي عقــد في بكــن في 22 آذار 1996 قــد أوصى بذلــك ولــذا لا بــد 
مــن اســتيفاء أجــر عــن إيصالــه إلى المســتهلكن مــن المزارعــن أو ســكان 

ــازل. المن
ــي . 6 ــة والت ــة في الزراع ــي المعالج ــصرف الصح ــاه ال ــتعمال مي ــر اس تطوي

تقــدر كميتهــا بـــ 27مليــار م3حيــث يكمــن الاســتفادة مــن %0. منهــا 
ــري. ــاه في ال ــذه المي ــتعمال ه ــل واس ــى الأق ع

ــاه . 7 ــاه مــن عــدم إصابتهــا بالملوثــات. ســواء كانــت مي المحافظــة عــى المي
ــرض  ــي تتع ــر الت ــاه البح ــى مي ــه أو حت ــار أو جوفي ــاه أمط ــار أو مي أنه
فيهــا كثــر مــن الملوثــات وخاصــة مــن ميــاه الموازنــة التــي تلقيهــا ناقلات 
النفــط. إذا يمكــن الاســتفادة مــن هــذه الميــاه  عنــد تحليتهــا . وممــا يجــدر 
ذكــره أنــه يوجــد في العالــم 100000 مــادة كيماويــة تجاريــة يشــتبه أنهــا 

تســبب آثــار ضــارة بالإنســان والنبــات والحيــوان.
تعزيــز إدارة الميــاه وحصرهــا في جهــة مركزيــة واحــدة لأن توزيعهــا بــن . 8

أطــراف متعــددة يــؤدي إلى عــدم التنســيق وحــدوث مشــاكل لاحقــة. لعــل 
مــن أهمهــا انعــدام التخطيــط والنظــرة المتكاملــة كمــا يجــب.

   عــى أن معالجــة مشــكلة خطــرة ومتشــعبة مثــل مشــكلة الميــاه في الوطــن 
ــة  ــات )الجغرافي ــن في اختصاص ــن المختص ــد م ــود العدي ــاج إلى جه ــي تحت العرب
ــن  ــية والزراعي ــوم السياس ــاع والعل ــاد والاجتم ــدولي والاقتص ــون ال ــية والقان السياس
والمهندســن  والجيولوجيــن وعلمــاء البيئــة( لكــي يتــم الخــروج برؤيــة علميــة دقيقــة 
تضــع المعالجــات الإجرائيــة المطلوبــة أمــام صنــاع القــرار في الــدول العربيــة. والتــي 
ينبغــي أن تبــن تلــك المعالجــات عــى حقائــق رقميــة مــن الواقــع ومــن اســتراف 
المســتقبل بموجــب إســقاطات تنبؤيــة. عــى هيئــة خطــط مدروســة قابلــة للتنفيــذ.    
وممــا لا شــكل فيــه أن أي إجــراءات عربيــة لا يمكــن تنفيذهــا مــا لــم تحصــل حالــة 
مــن التعــاون والوئــام بــن الحكومــات العربيــة. وهــي حالــة لا تتوفــر )مــع الأســف( 
ــة  ــن هشاش ــي م ــي العرب ــام الإقليم ــه النظ ــي من ــا يعان ــراً لم ــي نظ ــا العرب في وطنن

ووهــن.
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ــة التــي يعانــي منهــا الوطــن العربــي كبــرة وهــي  ــذا فــإن المشــكلة المائي    ل
بحاجــة إل جهــود مشــتركة تبنــى خطــة محكمــة يكــون هدفهــا أحــداث تنمــوي لهــذه 
المــوارد المائيــة المهمــة التــي تكــون عصــب الحيــاة بــل بدونهــا لا يمكــن أن تقــوم حيــاة 
عــى وجــه الأرض. أن تنميــة المــوارد المائيــة يفرضهــا عاملــن: الأول أن %84 مــن الأرض 
العربيــة أمــا جافــة أو شــبه جافــة لا تتســلم مــن الأمطــار مــا يكفي حاجــة الســكان أو 
الزراعــة. والثانــي أن الأنهــار الكبــرة في الوطــن العربــي تنبــع مــن خارجــه وهــي التــي 
تعتمــد عليهــا هــذه المناطــق، وأن دولاً خارجيــة )وهــي دول المنبــع( وغرهــا مــن الــدول 
ــدة  ــة موح ــن وقف ــد م ــة ولا ب ــه الطبيعي ــي وثروات ــن العرب ــص بالوط ــة تترب الإقليمي

وجــادة تمنــع تمــادي هــذه الــدول والاعتــداء عــى الحــق العربــي.
ــن  ــة م ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــة مس ــداث تنمي ــوات لاح ــا: خط سادس

ــي :)15( ــي  عرب ــن غذائ ــق ام ــل تحقي اج
وفــق الحالــة غــر الســارة  للامــن الغذائــي في الوطــن العربــي لا بــد أن تقــوم 

الحكومــات العربيــة بعــدة إجــراءات مــن أهمهــا:
ــل المطريــة والتــي تشــغل . 1 ــة وبخاصــة للمحاصي ــة المتدني تطويــر الإنتاجي

معظــم المســاحة المحصوليــة البالغــة %70 مــن المســاحة المزروعــة لإنتــاج 
الحبــوب مــن قمــح وشــعر، ويتطلــب ذلــك تطويــر التقنيــات الزراعيــة.

ــر . 2 ــاه البح ــة مي ــة وتحلي ــطحية والجوفي ــاه الس ــوارد المي ــتكمال م اس
بإســتخدام الغــاز كوقــود والعمــل عــى إجــراء البحــوث العلميــة بخفــض 
تكلفــة الطاقــة الشمســية للتمكــن مــن تعويــض العجــز مــن الميــاه  الــذ ي 
ســيبلغ  25 مليــار مــتر مكعــب ســنوياً ومضاعفــة الأراضي المســتغلة فعــلاً 

ــث المســاحة الصالحــة للزراعــة. في الزراعــة، والتــي لا تزيــد عــن ثل
العمــل عــى وضــع خطــة عربيــة مشــتركة للإنتــاج الغذائــي وذلك باســتخدام . 3

جــزء مــن العوائــد الماليــة وتخصيــص نســب مــن الودائــع العربيــة في البنــوك 
الأجنبيــة التي بلــغ مقدارها 2 ترليــون دولار والرجــوع إلى الخطة الاســتراتيجية 

التــي اقترحتهــا منظمــة الزراعــة والغــذاء العربيــة في الثمانينات.
تفعيــل اتفاقيــة الســوق العربيــة المشــتركة المعطلــة، وإيــلاء التجــارة العربية . 4

البينيــة اهتمامــاً أكــر إذ أن نســبتها مــا زالــت لا تزيــد عــن %9 مــن مجموع 
التجــارة الخارجيــة، وخاصــة في تنــاول المحاصيــل الزراعيــة والحيوانية.

ــض . 5 ــي المتناق ــن الثنائ ــة ب ــة الوثيق ــرب العلاق ــؤولون الع ــدرك المس إن ي
ــرة في  ــحة، الوف ــرة والش ــو الوف ــي، ألا وه ــن العرب ــه الوط ــع ب ــذي يتمت ال
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الطاقــة التــي تتحكــم بأكثــر مــن 60 % مــن الاحتياطــي النفطــي العالمــي 
و30 % مــن الغــاز الطبيعــي، ولا يوجــد فيــه ســوى 4,.% مــن المــوارد المائية 
العذبــة المتاحــة في العالــم ممــا يجعــل نصيــب الفــرد منــه لا يتعــدى خمــس 
نصيــب الفــرد عــى مســتوى العالــم، ولــذا لا بــد مــن اســتخدام هــذه الطاقة 
بشــكل علمــي دقيــق مــن أجــل التحكــم في معالجــة هــذه الشــحة في الميــاه، 

وعــى مختلــف الأصعــدة، مــع ضرورة تفعيــل دورهــا الســياسي كذلــك.
لا بــد مــن الاهتمــام بإعــادة تأهيــل المراعــي المتدهــورة وتنميتها والاســتفادة . 6

ممــا فيهــا مــن الناتــج العلفــي وزيادتــه عــن طريــق القيــام ببــذر بــذور 
ــات  ــو نبات ــبة لنم ــار مناس ــن الأمط ــات م ــلم كمي ــي تتس ــق الت في المناط
ــا  ــف، مم ــيح والقط ــة والش ــات الروث ــل نبات ــي مث ــح مراع ــة تصل طبيعي
تصلــح كمراعــي للثــروة الحيوانيــة، التــي تــزداد الحاجــة إلى منتجاتهــا في 

قائمــة الغــذاء العربــي.
إن الأمــن الغذائــي العربــي جــزء مهــم مــن مكونــات الأمــن القومــي العربي . 7

الــذي يعنــي قــدرة الدولــة عــى حمايــة ســيادتها وقيمتهــا العليــا، ولعــل 
ــا:  ــن فيه ــي أعل ــبق الت ــركا الأس ــة أم ــر خارجي ــنجر وزي ــة كيس في مقول
عــن ضرورة اســتخدام قــدرة الغــرب عــى اســتعمال ســلاح التجويــع ضــد 
الأمــة العربيــة مــن أجــل تحييــد النفــط تكــون حافــزاً للــدول العربيــة في 
حســن اســتغلال عوامــل القــوة التــي يتمتــع بهــا الوطــن العربــي. لأن مــن 
سيســيطر عــى إنتــاج النفــط العالمــي في هــذا القــرن الحــادي والعريــن 
هــي ســتة دول منهــا أربعــة دول عربيــة هــي الســعودية والعــراق والإمارات 
ــل في الأمــن الغذائــي العربــي هــو ضربــة للأمــن  والكويــت، إذن فــأي خل
القومــي، لأن مقــدرات الأمــة ســتكون بيــد أعدائهــا، وُيبقــى أولئــك الأعــداء 

ســيوفهم عــى رقــاب أبنــاء الأمــة العربيــة.
ســابعا : خطــوات ينبغــي اتخاذهــا لزيــادة انتــاج اللحــوم والالبــان في الــدول 

ــة )6(: العربي
إن معظــم الثــروة الحيوانيــة التــي تربــى في الوطــن العربــي , تربــى وفــق النظام 
الرعــوي التقليــدي الــذي يتميــز بكونــه نظامــا رعويــا تقليديــا  ذو انتاجيــة متدنيــة من 
اللحــوم والالبــان , عــى الرغــم مــن عــدد الحيوانــات في الوطــن العربــي بلــغ في عــام 
ــوس  ــار والجام ــن الابق ــون راس م ــام و59 ملي ــن الاغن ــون (راس م 2014 )   179 ملي
و91 مليــون راس مــن الماعــز و6.6	 مليــون راس مــن الابــل  ,يمتلــك الســودان 55 % 
ممــا يوجــد في الوطــن العربــي  مــن الابقــار والجامــوس و%.	 مــن الاغنــام والماعــز .
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الا ان الانتاجيــة مــن اللحــوم متدنيةاســتقر في حــدود 	..   مليــون طــن 
لعامــي3013و 2014 وهــي كميــة متدنيــة .ولقلــة وجــود المراعــي الغنيــة في معظــم 
دول الوطــن العربــي بســبب قلــة الامطــار,اذ    بلغــت مســاحتها عــام 2014   نحــو 
)494( مليــون هكتــار  ,وشــكلت مســاحة المراعــي حــوالي %	. مــن اجمــالي مســاحة 
الوطــن العربــي. تمثــل مســاحة المراعــي في كل مــن الســودان والصومــال والســعودية 
ــن  ــة ب ــي الطبيعي ــاحة المراع ــتراوح مس ــي العربية.وت ــاحة المراع ــن مس 70 % م
)%..44 و %	.79( في كل مــن ســوريا والســودان والصومــال والعــراق والســعودية 
في حــن تمثــل ثلــث المســاحة في موريتانيــا والمغــرب وفلســطن وتونــس ، والجــدول 

الاتــي يوضــح ذلــك :
جدول)1( مساحات المراعي في الدول العربية »ألف هكتار

2004200520102014الدولة
00.	7042704. 7,000.7,000.الأردن

00..00.0..00.0..00.0..0.الإمارات
--4.004.00البحرين

0..4,8.94,8.9. 7.9050	84,9...4,88تونس
08.	94,	.0..9.8,	....		8,	.4.40	8,	.الجزائر
00.00	00.00	00.00	00.00	جيبوتي

70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	السعودية
80.00	,7		80.00	,7		80.00	,7		80.00	,7		السودان

	99.0	,08	.			,08..66	,76.608	,8سوريا
000.00,	000.004,	000.004,	000.004,	4الصومال

0..6.4,	.0..6.4,	.4,000.004,000.00العراق
4.00..4.00..000.00,	000.00,	عمان

00.00	00.	6	0.00.	0.00.	فلسطن
0.00.0.00.0.00.0.00.قطر

		.6.			.6.			.6.			.6.	الكويت
6.00	6.00	6.00	6.00	لبنان
00.00.,.	00.00.,.	00.00.,.	00.00.,.	ليبيا

4,8.0.00	4,8.0.00	000.00,		000.00,		المغرب
40.00.,40.00.9.,0.00.9.	,0.00.9.	,9.موريتانيا

7,000.007,000.007,000.007,000.00اليمن
	..88	,494	8.8.	,79.60468,606.97494.,468الإجمالي
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ــة  ــة التغطي ــة وقل ــاض الكثاف ــة بانخف ــدان العربي ــي في البل ــف المراع وتتص
النباتيــة، وهشاشــة التركيــب النوعــي، وانخفــاض الإنتاجيــة النباتيــة لوحــدة المســاحة، 
ويبلــغ متوســط انتاجيــة الهكتــار مــن المراعــي في البلــدان العربيــة ، وتمثــل حــوالي 
ثلــث انتاجيــة المراعــي في الــدول الناميــة و%.. مــن انتاجيــة ابقــار اســتراليا ومابــن 

%0. و%0	 عــى التــوالي في كل مــن امــركا واوربــا . 
ــل  ــة تمث ــهبية الغني ــف الس ــهبية او نص ــي الس ــون  المراع ــبب ك ــك بس    وذل

ــة. ــة الاتي ــا الخارط ــا توضحه ــي كم ــوع المراع ــن مجم ــل م ــبة الاق النس
خارطة ) 2(   تصنيف لمناطق المراعي في الوطن العربي
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ولــذا لابــد مــن وضــع خطــة للاســتفادة مــن المراعــي والمحافظــة عــى انــواع 
مــن النباتــات الطبيعيــة وفــق الاتــي :

مــن خــلال مــا تقــدم أتضــح وجــود مناطــق تصلــح كمراعــي في الــدول . 1
العربيــة حــددت في الخارطــة  في نطاقـــي الســهوب والبوادي واشــباههاوهي 
ــن  ــي و 19 % م ــن العرب ــي في الوط ــن المراع ــاحة 43 % م ــكل مس تش
المســاحة الكليــة. ولــذا لابــد مــن حمايــة هــذه المراعــي عــن طـــريق عــدم 
ــنوية  ــار الس ــة الأمط ــة وإن كمي ــا خاص ــة فيه ــة المطري ــماح بالزراع الس
فيهــا تقــل عــن 200 ملــم .ومنــع الرعــي الجائــر الــذي يــؤدي إلى تعـــرية 
التربــة وانجرافهــا ,والعمــل عــى تكثيــف الغطــاء النباتــي الصالــح للرعــي, 
والتوســع في نظــام ) الحمــى ( كنـــظام رعــوي قديــم في الوطــن العربــي 
ــدم  ــى ع ــرص ع ــن الح ــد م ــا لاب ــا.    كم ــي فيه ــام الرع ــام بنظ والاهتم
ــة  ــواع الري ــام بالأن ــة والاهتم ــة البيئي ــري للمنظوم ــن الفط ــر التكوي تغي
ــطقة  ــة في المنــ ــروف البيئ ــع ظ ــة م ــرون طويل ــلال ق ــت خ ــي تأقلم الت
والعمــل عــى جمــع بــذور النباتــات التــي تنبــت في هــذه المناطــق الجافــة 
وشبـــه الجافــة مثــل البنتــول والشــيح والحرمــل والشــعر الــري والرتــم 
والعــذم الحولــــي والعـــذم الملتحــي والضبــا ,وكذلــك الاهتمــام بالأشــجار 
ــن  ــو م ــا ) وه ــنديان والغض ــث والس ــة والرم ــل الروث ــراوية مث الصحــ

ــلان ( . ــح ) أم غي ــدر والاراك والطل ــبان والس ــل ( والسيس ــة الاث فصيل
لمــا كانــت للنباتــات الصحراويــة المقاومــة للجفــاف القــدرة عــى مقاومــة . 2

الآثــار الســامة الناتجــة عــن ملوحــة التربــة والميــاه الجوفيــة ,فلقــد طــورت 
صفــة احتمالهــا بحيــث يمكنهــا البقــاء والعيــش مــع ارتفــاع المحــــلول 
الملحــي في خلاياهــا , كمــا يمكــن للبعــض الآخــــر مــن هــذه النباتــات أن 
ــات  ــاك النبات ــك هن ــة إلى ذل ــلاح وبالإضاف ــن أمـــ ــا م ــا به ــص مم يتخل
التــي يمكنهــا تجنــب التأثــر الملحـــي الضــار بتنظيــم دورة حياتهــا بحيث 
تتفــق والفــترة التــي تكــون فيهــا الرطوبــة العاليــة في التربــة , الآمــر الــذي 
يترتــب عليــه قلــة التركيــزات الملحيــة , وعليــه لابــــد مــن الإكثــار مــن هذه 

النبــــاتات في المناطــق الجافة  
ــاة النباتيــة في المناطــق الصحراويـــة الشــديدة الجفــاف عــى . 3 تكــون الحي

شــــكل أكمــات منعزلــة تفصلهــا عــن بعضهــا عــدة أمتــار , ولكــن حيــث 
ــور  ــائش في الظه ــدأ الحش ــة تب ــش الانتقالي ــة في الهوام ــزداد الرطوي ت
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تدريجيــاً مــع الأمطــار الموســمية . وعليــه ينبغــي توجيــه العنايــة الكبــرة 
ــي  ــا في رع ــادة منه ــة والإف ــية الانتقالي ــق الهامش ــذه المناط ــات في ه للنبات
الأغنــام والجمــال حــصراً , وعــدم الســماح برعــي الماعــز فيهــا حفاظــاً عــى 
هــذه النباتــات مــن التدميــــر . ولمــا كانــت النخلــة شــجرة تقــاوم الجفاف 
ــطح الأرض  ــوق س ــار ف ــدة أمت ــا لع ــا وجذوره ــن جذعه ــد كلاً م ويمت
ــية  ــق الهامش ــا في المناط ــام بزراعته ــن الاهتم ــد م ــذا لاب ــة , ل ــت الترب وتح

ــة . الصحراوي
خارطة ) 3( المراعي في الوطن العربي

                   عن: المركز الجغرافي الملكي الاردني , المصدر نفسه .
العمــل عــى الاستفــــادة من الخصائـــص التــي يتمتــع بها نبات يسمــــى . 4

) ســيلن ( وباللاتيـــنية Aristida Karelini , هــذه الخصائــص التي تتمثل 
ــر  ــب أن تطم ــة , ويج ــال المتحرك ــاة في الرم ــة في الحي ــه العجيب في قدرت
الرمــال بصـــورة دوريــة الأوراق الســمراء الداكنــة الطــــويلة لهــذا النبــات 
وبادراتــه ) الزريعــات( , ففــي هــذا الوضــع فقــط ينمــو هــذا النــوع مــن 
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ــة  ــورة أفقي ــة بص ــذوره الطويل ــاداً ج ــة مـــ ــورة طبيعي ــائش بص الحش
ــة . وتتصــف هــذه الجــذور بأنهــا  ــف الجهــات في الطبقــة الرملي إلى مختل
تســتطيع أن تمتــص بسرعــة أقــل كميـــة مــن الرطوبــة المترســبة في الليــالي 
البــاردةفي طبقــة الرمـــال الســطحية بينمــا تحتفــظ خــــلال قيــظ النهــار 

بــكل قطــرة مــن المــاء بحــرص شــديد . 
إن نبــات الســيلن هــو أول مــا يبــدأ مكافحــة الرمــال الجــرداء المتحركــة , فهــو 
يبــدأ بإيقــاف هــذه الرمــال ويســمح للنباتــات الصحراويــة الأخــرى أن تثبــت وتتوطــد 
ــوم إلى  ــرة ق ــراء ق ــا في صح ــق نموه ــن مناط ــات م ــذه النبات ــل ه ــن نق ــذا يمك . ول

مناطــق الكثبــان الرمليــة في منطقتنــا العربيــة .

ثامنا - تنمية الموارد النفطية العربية )17(:
كيــف يتمكــن العــرب مــن اغتنــام » نعمــة النفــط« و« الموقــع النفطــي« المميــز 

لهــم عالميــاً لبلــورة مكانــة اقتصاديــة عالميــة فاعلــة ومؤثــرة ؟
 بقصــد انهــاء التبعيــة الاقتصاديــة وخلــق كتلــة اقتصاديــة عربيــة موحــدة في 

المشــهد الاقتصــادي العالمــي يخــدم مصالــح الأمــة العربيــة ويحقــق أهدافهــا.
ــب  ــى الجوان ــي ع ــر إيجاب ــن تأث ــي م ــط العرب ــا للنف ــم م ــى الرغ       فع
ــة  ــن أدوار اقتصادي ــه م ــا ل ــة لم ــر النفطي ــة وغ ــة النفطي ــدول العربي ــة لل الاقتصادي
وسياســية إيجابيــة وحتــى الثقافيــة التــي أحدثهــا اكتشــاف وإنتــاج النفــط في المنطقة 
العربيــة غــر أنــه لا يمكــن تجاهــل حقيقــة مــرة في وضوحهــا وواضحــة في مرارتهــا 
وهــي أن العــرب لــم يجنــوا الفائــدة المرجــوة مــن النفــط، والإنجــازات التــي تحققــت 
لا تتناســب مــع مداخيــل النفــط الهائلــة. لــم يغتنــم العــرب وجــود » الثــراء المــالي » 
مــن النفــط لإحــداث ثــراء شــامل في حياتهــم وصورتهــم داخــل بلادهــم وفي العالــم، 
ــق التكامــل  ــة، وتحقي ــة، والتنمي ــراء جوهــري يتمظهــر في الســيادة، وإنهــاء التبعي ث
الاقتصــادي العربــي، وإنجــاز الوحــدة العربيــة التــي تقــوم عــى أســاس مصالــح الأمة 
ــة، وشــعور الإنســان العربــي بالســعادة والكرامــة.  ــة، وتحريــر الأرض العربي العربي
ــكل  ــن يش ــرن العري ــي في الق ــط العرب ــل  النف ــرب في جع ــل الع ــد فش    لق
مقومــاً أساســياً لتنميــة عربيــة حقيقيــة وشــاملة. وهــا هــم العــرب يدخلــون القــرن 
الحــادي والعريــن وأمامهــم فرصــة لــن تتكــرر لاجتيــاز امتحــان لــم ينجحــوا فيــه 
خــلال القــرن المنــصرم ويتمثــل في عــلاج الخلــل القائــم في علاقتهــم بالنفــط لتعويــض 
ــاه إلى  ــرب الانتب ــن الع ــب م ــال تتطل ــع الح ــة لواق ــرة المتفحص ــم، لأن النظ ــا فاته م
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أنهــم في ســباق مــع مــا تبقــى مــن نفــط ومــا تبقــى مــن زمــن، خاصــة بعــد ازديــاد 
ــة  ــد النفطي ــت العوائ ــث تضاعف ــام 2004 بحي ــن ع ــداءً م ــط ابت ــل النف ــعر برمي س
التــي تحصــل عليهــا الــدول العربيــة ثلاثــة مــرات عمــا كان عليــه عــام 2001 كمــا 

يوضــح الجــدول الآتــي.
جدول رقم )2(

عوائد الصادرات النفطية في الدول العربية )1997- 2013(، )مليون دولار(
19971998199920002001200420052013الدولة

إجمالي 
الدول 
العربية

		8.	6	8	.	.			8.4.	9	.87		...7.4.07.46846	.	0	674.	..

الدول 
الأعضاء في 

أوبك
		0.04	76.8.		09.7.8	79.0	6	4	.				8	.44	4	..66.

.8.000.6.000.4.00094.49	78	.6			0..	60	.0	70	..	الإمارات

6		.7	6	.0.441086.	89..	706.	1200800البحرين

-10001500--377282410تونس

9.807	002220033300	.		0	9.		8	9707.9..8.800الجزائر

994..9	.78.09	8.7.0		.6..9..8..98044.9.474.	.0		.48السعودية

-66.489	..6.4	.	.74.	6	9.	0	..	970.	سوريا

		9.600.4.40099.4	4.800	0.	.8	04	.		4.4906.790العراق
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8.		0..	808..0.		.84.		..	.	..0	6.7...9	4.	08

-.9904.48.	.49.	945---السودان

.4..			09..	94...	68.8.8007.697..860..80	.6عمان

.66.	.9.96	6.64		...00	..0	6.	0	4.	040.	اليمن

المصدر: - التقرير الاقتصادي الموحد ، 2002، ص .   283           
التقرير الاقتصادي الموحد ، العدد34 ، 2014 ، ص395 .  -

 لذلــك في مقارنــة كيفيــة معالجــة اختــلال علاقــة العــرب مــع النفــط مســتقبلاً 
تنفصــل عــن مقاربــة كيــف تعامــل العــرب مــع النفــط ســابقاً )وحتــى الآن( فالتوجه 
إلى المرحلــة القادمــة ليــس معــزولاً عــن تمثــل دروس وعــر المرحلــة الماضيــة. أي أن 

الإصرار عــى النجــاح ينبغــي ألا ينفصــل عــن وعــي الفشــل.



اساهمات البروفيسور الدكتور صبري فارس الهيتي في الكتابة عن التنمية المستدامة

140 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد التاســع -رمضان 1443هـ- مايو 2022م

ــة،  ــار العربي ــذات الأقط ــط، وبال ــدرة للنف ــدول المص ــأن ال ــول ب ــة رأي يق  ثم
ــى  ــط، ع ــا النف ــة لتصديره ــه نتيج ــت علي ــذي حصل ــع ال ــن الري ــتفادت م ــد اس ق
ــن  ــة. لك ــوال الطائل ــق الأم ــع تدف ــلا م ــن حص ــر والإسراف الذي ــن التبذي ــم م الرغ
ــدة  ــتفادت الفائ ــد اس ــة ق ــة العربي ــأن الأم ــول ب ــن الق ــه لا يمك ــرى بأن ــن ي ــة م ثم
المرجــوة مــن وجــود رواســب النفــط فيهــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة والسياســية. فمــا 
يــزال الإنســان العربــي في معظــم أوطانــه يعيــش عيشــة الفقــر والعــوز ومــا زالــت 
قضايانــا السياســية تحــاول إيجــاد حــل لهــا عــى أبــواب الهيئــات الدوليــة. ولــو كنــا 

ــر. ــا أفضــل بكث قــد اســتعملنا النفــط كســلاح اقتصــادي وســياسي لكانــت حالتن
ــدة  ــا عدي ــا قضاي ــرع عنهم ــا وتتف ــط بهم ــيتان ترتب ــان رئيس ــاك قضيت   هن
ــوك  ــة في البن ــدة المودع ــي والأرص ــط العرب ــة، والنف ــي والتنمي ــط العرب ــا: النف وهم
ــة. وبحــث هاتــن القضيتــن لا غنــى عنــه لإدراك لمــاذا فشــل العــرب بشــأن  الأجنبي

ــتقبلاً. ــأنه مس ــينجحون بش ــف س ــط، وكي النف
  فبالنســبة للقضيــة الأولى: يمكــن القــول أن النفــط العربــي لم ينجــح في تحقيق 
ــلاً  ــط مدخ ــل النف ــاق في جع ــدوره إلى الإخف ــود ب ــذا يع ــاً، وه ــاً وقومي ــة وطني التنمي
إلى بنيــة اقتصاديــة متنوعــة ومتكاملــة تتفــادى مخاطــر وجــود المــورد الواحــد، وإلى 

الإخفــاق في جعــل النفــط أساســاً لتكامــل اقتصــادي عربــي.
   أمــا بالنســبة للقضيــة الثانيــة: فــإن وجــود وضعيــة ودور الأرصــدة الماليــة 
العربيــة الناتجــة عــن إيــرادات النفط في البنــوك الأجنبيــة والبالغــة 1500 مليــار دولار 
ــالاة. وأن هــذه الأرصــدة  يــدل عــى أن العــرب تصرفــوا مــع أموالهــم تــصرف اللامب
تفيــد اقتصــاد الغــرب أكثــر بكثــر، وبمــا لا يقــاس ممــا تفيــد العــرب. وإن مــا بــدا 
ــره بعــد أخــذ  ــاج النفــط وتصدي ــدان إنت ــة في مي ــة العالمي ــركات النفطي خســارة لل
الــركات الوطنيــة زمــام الأمــور قد تــم تعويضــه في نهايــة المطــاف وبطريقــة مريحة 
ــة في عقــر دار هــذه الــركات  ــه الهائل ــك بوضــع » ثمــن النفــط« وإيرادات جــداً وذل
وبالخضــوع الكامــل للقوانــن الســارية في البلــدان الغربيــة والرضــوخ للآليــة التــي 
تفرضهــا البنــوك والمؤسســات الماليــة فيهــا ســواء فيمــا يتعلــق بالقــدرة عــى ســحب 

الأمــوال مــن الأرصــدة أو فيمــا يتعلــق بالقــروض وفوائدهــا.
 إن تعامــل الأقطــار العربيــة النفطيــة مــع النفــط عــى أســاس أنــه اســتراتيجي 
ــة  ــن قاعــدة صناعي ــه لتكوي ــوي بالنســبة إلى اقتصادهــا  يســتوجب الاســتفادة من وحي
تمتــد إلى مجــالات متعــددة في الصناعــة، ذلــك أن مجــرد الاعتمــاد عليــه كمــورد ميســور 
للعائــدات الماليــة.، في وضــع لا يلتحــم فيــه النفــط بالاقتصــاد الوطنــي، يعنــي أن النظــرة 
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إلى النفــط لــم تصــل إلى مســتوى التعامــل معــه عــى أنــه اســتراتيجي وحيــوي للاقتصاد.
هنالــك مســالة مهمــة تتعلــق بدخــول النفــط عــى خــط التطــور الاقتصــادي 
ــة  ــرب فرص ــر للع ــط يوف ــط« فالنف ــة النف ــوم » نعم ــروز مفه ــة وب ــة العربي للمنطق
ــي(  ــم الابتدائ ــة التراك ــون ) مرحل ــميه الاقتصادي ــا يس ــار م ــادرة لاختص ــة ن تاريخي
ولكــن إذا لــم يحــول العرب عائــدات نفطهــم إلى مصانــع ومــزارع ومــدارس وجامعات 
ومراكــز بحــوث متطــورة ، فلــن يكــون نفطهــم علامــة عــى ثــروة بقــدر مــا ســيكون 
ــة  ــت الفرص ــال، إن تفوي ــة الح ــف. وبطبيع ــة التخل ــى وضعي ــؤشراً ع ــة وم علام
ــترض  ــذي يف ــط ال ــك أن النف ــدورة. ذل ــات مه ــا إلى إمكان ــذي يحوله ــو ال ــة ه المتاح
فيــه أن يكــون مصــدر قــوة ورفاهيــة صناعيــة حديثــة يتحــول في الحقيقــة إلى مصــدر 
ضعــف عندمــا يوجــد في بيئــة متخلفــة يســتحيل فيهــا اســتغلال هــذه المــادة الثمينــة 
ــة للتعجيــل في مســار نقــل  ــاً. وســواء اســتعملت الثــروة النفطي والإســتراتيجية محلي
التكنولوجيــا أو اســتعملت لتراكــم أرصــدة ماليــة، أو تحقيــق الهدفــن معــاً، فإنهــا في 
اتجــاه تعميــق التبعيــة مــن جهــة وتجميــد الأوضــاع السياســية الدوليــة مــن جهــة 
ــدر  ــو مص ــن. فه ــة ذات وجه ــو عمل ــة ه ــدول العربي ــبة لل ــط بالنس ــرى .والنف أخ
ضعــف ومصــدر قــوة في آن معــاً. غــر أن كفــة الضعــف راجحــة، لأن أهميــة النفــط 
ــاً  ــة في اســتعماله اقتصادي ــة متناســقة وواعي ــأت مــن سياســات عربي ــم ت ــي ل العرب
ــدت في  ــي وج ــة والت ــدة إلى الطاق ــرب المتزاي ــة الغ ــن حاج ــت م ــا أت ــياً، وإنم وسياس

ــة.   ــاً تلبيتهــا الكامل النفــط العربــي المتوفــر وغــر المســتعمل محلي
ــة  ــروة النفطي ــة أو الث ــط المالي ــدات النف ــر إلى عائ ــكان النظ ــة بم    مــن الأهمي
العربيــة معــر عنهــا ماليــاً ارتباطــاً بعوامــل وظــروف عــدة أبرزهــا: درجة المشــاركة، 
الســيادة عــى النفــط، هيمنــة الــركات الأجنبيــة، انبثــاق وقــوة الــركات الوطنيــة، 
التنظيــم والتنســيق ووضعيــة منظمــة » أوبــك« و«منظمــة أوابــك« ارتفــاع وانخفــاض 
ــع  ــل يتمت ــو عام ــط وه ــاج النف ــدلات إنت ــض مع ــادة أو خف ــم زي ــط، ث ــعار النف أس

بأهميــة كبــرة.
ــنوات  ــلال الس ــاع خ ــط في الارتف ــى النف ــب ع ــتمر الطل ــع أن يس ــن المتوق   م
القادمــة، وبمــا أن منطقــة الخليــج العربــي   تحتــوي عــى ثلثــي احتياطــي العالــم 
ــو  ــة نح ــي بكفاي ــج  العرب ــة الخلي ــوم منطق ــع أن تق ــن المتوق ــإن م ــترول ف ــن الب م
ــع  ــن المتوق ــترول م ــعار الب ــإن أس ــر ف ــاً للتقاري ــي، وطبق ــب العالم ــن الطل %80 م
زيادتهــا  تدريجيــاً إلى  ابتــداء مــن عــام 2010، كمــا أن زيــادة الاعتمــاد عــى بــترول 
الخليــج ســيؤدي إلى إيــرادات البــترول نحــو ثلاثــة أضعــاف. أي مــن 125 مليــار دولار 
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عــام 2000 إلى 375 مليــار دولار في عــام 2013. تلــك الزيــادة تشــكل ثــراء منطقــة 
الخليــج ممــا يزيــد مــن قــوة دولــه الرائيــة، النفــوذ الســياسي وإمكاناتهــا في خلــق 

ــة. ــة الاقتصادي فــرص التنمي
  في ســياق الحديــث عــن الأمــوال العربيــة في الخــارج واســتخدام هــذه الأمــوال 
تــرز مســائل عديــدة منهــا مســألة تجميــد الأمــوال. لقــد ظهــر بعــد النــزاع الإيرانــي 
الأمريكــي وبعــد الاحتــلال الأمريكــي للعــراق  أن احتمــال التجميــد يمكــن أن يتحول إلى 
حقيقــة بسرعــة. وبالتــالي أصبــح العــرب رهائــن أموالهــم الموجــودة في الخــارج بقــدر 
مــا هــم أســيادها، وأصبحــت خشــيتهم مــن تجميدهــا عامــلاً ســلبياً بالنســبة لإمــكان 
واحتمــال اســتخدام النفــط كأداة سياســية ضاغطــة في عــام 1956 جمــدت الولايــات 
ــة، مــع  ــون دولار لمــصر كانــت في المصــارف الأمريكي ــد عــن 50 ملي المتحــدة مــا يزي
أن هــذه الدولــة أخــذت موقفــاً سياســياً منــدداً بموقــف بريطانيــا وفرنســا المتصلــب 
بعــد تأميــم شركــة قنــاة الســويس. كمــا جمــدت أمــوال العــراق في عــام 1991 وحتــى 
ــة في الخــارج كأداة ضغــط يخضــع لعــدة عوامــل  2003. فاســتخدام الأمــوال العربي
منهــا: الخــوف مــن تجميــد هــذه الأمــوال، عــدم رغبــة أصحــاب الأمــوال في توطــن 
ــن  ــرى ع ــث الأخ ــم الثال ــق العال ــة أو في مناط ــة العربي ــا في المنطق ــر منه ــم كب قس
طريــق اســتثمارها هنــاك، صعوبــة التنويــع في اختيــار الأســواق الماليــة ذات القــدرة 
الهائلــة عــى اســتيعاب الأمــوال وصعوبــة التنويــع في اختيــار عمــلات الإيــداع. ويجــدر 
ــكا )وربمــا  ــه أمري ــه إلى خطــورة إمــكان بــروز وضــع تعمــد في ــدول التنب بهــذه ال
ــدول  ــدة ال ــد أرص ــزاز وتجمي ــط والابت ــة الضغ ــة( إلى ممارس ــدول الأوربي ــك ال كذل
العربيــة كليــاً أو جزئيــاً ارتباطــاً بأحــداث ومواقــف سياســية إقليميــة ودوليــة معينــة 
)وقــد بــرزت عــدة موضوعــات أفغانســتان، الانتفاضــة، العــراق، لبنــان....( بعــد أن 
ــا أن هنــاك ســوابق في المــاضي يمكــن أن تتكــرر مســتقبلاً عــى هــذا الصعيــد.  عرفن
وتــزداد أهميــة التنبيــه إلى ذلــك عندمــا نعــرف أن هنالــك ازدواجــاً في المعايــر لــدى 
ــذه  ــح. ه ــض المصال ــاً بتناق ــف ارتباط ــة والمواق ــض في الرؤي ــود تناق ــكا ووج أمري
ــاً  ــيقاً عربي ــاً وتنس ــاً- عربي ــاً عربي ــتوجب تعاون ــية تس ــة السياس ــة الاقتصادي القضي
– عالميــاً مــع دول أوبــك والــدول الناميــة حفاظــاً عــى مصالحهــا وإرســاء علاقــات 
دوليــة تحــترم مصالــح الشــعوب والــدول والتوافــق عــى نظــام اقتصــادي دولي يفادى 
التعســف والهيمنــة ويراعــي المبــادئ والقوانــن الدوليــة. وإذا اعترنــا أن هــذه الثــروة 
كبــرة، آخذيــن بعــن الاعتبــار الأرصــدة الماليــة الحاليــة في الخــارج والتــي يصعــب 
تحديدهــا أو لا تتوفــر البيانــات الدقيقــة بشــأنها، وإذا عرفنــا أن إجمــالي الاســتثمارات 
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ــب  ــون دولاراً حس ــو 2000 بلي ــدر بنح ــا يق ــدة وحده ــات المتح ــة في الولاي العربي
ــة  ــوال الهائل ــتنتاج أن الأم ــل إلى اس ــة. نص ــز« الريطاني ــال تايم ــة  »فايننش صحيف
للــدول العربيــة لــن تفيــد بــشيء إلى لــم تنعكــس علمــاً وتنميــة ورخــاءً للأمــة العربيــة 

حــاضراً ومســتقبلاً
  يجــدر بالعــرب إنهــاء وضعيــة كونهــم رهائــن أموالهــم الموجــودة في الخــارج 
ــيما  ــرار، ولا س ــاب الق ــة وأصح ــدول العربي ــوم ال ــيادها، وأن تق ــم أس ــا ه ــر مم أكث
ــح  ــم العربــي لصال ــب العال ــة في قل ــة العربي ــر الموجــودات المالي ــج تدوي في دول الخلي

أهــداف الأمــة العربيــة بــدل أن تقــوم هــذه الموجــودات بخدمــة الأجنبــي.

تاسعا :استخدام النفط في التنمية المستدامة  العربية)18(
  لقــد فشــل النفــط العربــي خــلال القــرن المنــصرم في أن يشــكل أساســاً لتنمية 
عربيــة شــامة، ومــا زالــت مهمــة تحقيــق هــذه التنميــة قائمــة ونحــن نعيــش القــرن 
الحــادي والعريــن. ويمــا أن الحقائــق العلميــة تقــول بــأن النفــط، مــادة ناضبــة، 
فــإن وضعيــة أن يكــون النفــط »نعمــة« أو »نقمــة« ليــس مســؤولاً عنهــا النفــط، بــل 

مــن يملكونــه.. فمــن لا يحــترم ثروتــه ويحميهــا يهــن نفســه ولا يحــم كرامتــه.
ــدان  ــة في بل ــا، وبخاص ــرار فيه ــاب الق ــة وأصح ــدول العربي ــام ال   إن قي
ــود  ــكان وج ــد م ــارج، وتحدي ــة في الخ ــدة العربي ــة الأرص ــح وضعي ــج، بتصحي الخلي
ــوة  ــد خط ــة يعُ ــادات العربي ــدم الاقتص ــا يخ ــتثمارها يم ــة اس ــدة وكيفي ــذه الأرص ه
جريئــة وضروريــة لهــا علاقــة وثيقــة بالســيادة، وهــي جــسر تنمــوي يصــل الحــاضر 

ــتقبل. بالمس
إن كيفيــة اســتفادة الــدول العربيــة مــن أرصدتهــا الماليــة في المصــارف الأجنبيــة 
ــة إذا  ــة الصحيح ــل للمقارن ــه قاب ــر أن ــة غ ــاد مختلف ــد وذو أبع ــوع معق ــو موض ه
ــة  ــا الســيادة الوطني ــة تكــون مرجعيته ــة سياســية اقتصادي ــم الانطــلاق مــن رؤي ت
ــد  ــي موح ــف جماع ــاذ موق ــاون واتخ ــيق والتع ــم التنس ــة، وإذا ت ــح القومي والمصال
يكــون خلاصــة دراســة علميــة اقتصاديــة ماليــة قانونيــة تأخــذ بعــن الاعتبــار ذلــك 
الاشــتباك الواقعــي بــن الاقتصــاد والسياســة والــصراع المريــر والمتصــل بــن نــزوع 
الهيمنــة الرأســمالية الغربيــة ونــزوع التحــرر والاســتقلال لــدى بلــدان العالــم الثالث.

ــاء  ــلإسراع في إنش ــاً ل ــل جدي ــر وتعم ــة أن تفك ــدول العربي ــى ال ــات ع ــد ب  لق
الســوق الماليــة العربيــة المتكاملــة كــي لا تعتمــد هــذه الــدول عــى الأســواق الأجنبيــة 
ــم  ــه العال ــع ب ــذي ينتف ــال ال ــن الم ــا م ــاريعها وصناعاته ــع مش ــي تنتف ــط ولك فق
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ــط. ــي فق الخارج
ــدان الأخــرى في تطويــر  ــدان العربيــة متخلفــة بصــورة خطــرة عــن البل والبل
ــع،  ــاد والمجتم ــة في الاقتص ــة والتقاني ــا العلمي ــج قدراته ــي تدم ــة الت ــة التحتي البني
وهــي أيضــاً تكــرس مــن المصــادر أقــل كثــراً ممــا هــو ضروري لعمليــات البحــث 

ــر. والتطوي
 لا بــد أن ينظــر الوطــن العربــي نظــرة جديــدة إلى القــرن الحــادي والعريــن، 
ــب أن  ــي. ويتوج ــث العلم ــل البح ــي لتموي ــه القوم ــن دخل ــبة م ــص نس وأن يخص
ــادي  ــم، وتن ــم للعل ــدور المه ــن بال ــة تؤم ــدة وطني ــي عقي ــن العرب ــر في الوط تتواف
بــضرورة بنــاء القاعــدة العلميــة والتكنولوجيــة. ذلــك أن اســتهلاك التكنولوجيــا ليــس 
هــو اكتســاب العلــم. ومســؤولية العلــم والتقــدم العلمــي مســؤولية تاريخيــة نحملهــا 
أمــام الأمــة العربيــة فقضيــة أن يكــون أو لا يكــون لدينــا علــم ليســت ترفــاً ورفاهيــة 

بــل قضيــة في منتهــى الجــد والخطــورة
  فالبحــث العلمــي في الوطــن العربــي يعانــي عــى الصعيديــن الكمــي والنوعــي. 
ــى  ــع ع ــه بالمجتم ــي إزاء علاقت ــث العلم ــل في دور البح ــة خل ــر ثم ــب آخ ــن جان م
الرغــم مــن مــرور قرابــة أربعــة عقــود مــن المجهــود العربــي في مجــال إقامــة مراكــز 
البحــوث العلميــة، إلا أننــا نلاحــظ أن دور البحــث العلمــي في تنميــة المجتمــع العربــي 

لا يــزال هامشــياً بســبب العديــد مــن المعوقــات.
ولمعالجة هذا الضعف يتوجب تحقيق عدة أمور من بينها:

الاهتمــام بالعلمــاء والباحثــن العاملــن في مراكــز البحــوث العربيــة وتقديــم . 1
ــق  ــهيلات والمراف ــتوى التس ــع مس ــم، ورف ــة له ــة والمعنوي ــز المادي الحواف
ــة.  ــدول المتقدم ــة إلى ال ــة العربي ــرة الأدمغ ــف هج ــاف نزي ــة، لإيق البحثي
ــل  ــاون والتكاف ــابك والتع ــن التش ــرب م ــن الع ــاء والمهني ــن العلم وتمك

ــة. ــات الإنمائي ــة التحدي ــة في معالج ــورة فعال ــاركة بص والمش
ــا دور . 2 ــون له ــث يك ــة بحي ــات الإنتاجي ــة بالمؤسس ــز البحثي ــط المراك رب

ــع  ــات في المصان ــق الاختراع ــكارات وتطبي ــب الابت ــتراح وتجري ــادي في اق ري
ــة. ــدات الإنتاجي ــك الوح ــزارع وكذل والم

ــم وجهــود العلمــاء، ويلاحــظ د. . 3 ــاج العــرب إلى تكامــل في مجــال العل يحت
ــدولي إلا أن  أنطــوان زحــلان أن العلمــاء العــرب ناشــطون عــى المــسرح ال

التعــاون فيمــا بــن العلمــاء العــرب مقصــور عــى مــدى محــدود جــداً.
تمويــل البحــث والجانــب العمــي: وهــي مســألة جديــة يتــم الحديــث عنهــا . 4
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كثــراً، فثمــة تقصــر عربــي واضــح إزاءه، وعــى ســبيل المثــال هنالــك مــن 
ــة  ــكرية العربي ــات العس ــن الميزاني ــص %0	 م ــم تخصي ــو ت ــه ل ــرى أن ي
لــكان ذلــك كافيــاً للحــاق المنطقــة العربيــة بركــب ثــورة المعلومــات التــي 
تجتــاح العالــم وينبغــي أن يخصــص لدعــم البحــوث والتطويــر في الوطــن 
العربــي مــالا يقــل عــن 1 % مــن إجمــالي الإنتــاج القومــي أي مــا يعــادل 
ــر إلى  ــع يش ــا الواق ــنوياً بينم ــارات دولار س ــة ملي ــه خمس ــا مجموع م
تخصيــص .	.0 فقــط.  إن  طبيعــة ومســتوى الوعــي بالمشــكلة لــه علاقــة 
ــات  ــا إلى موضوع ــا. وإذا نظرن ــا أو علاجه ــتوى حله ــة ومس ــرة بطبيع كب
ــإن  ــط، ف ــدرة للنف ــدول المص ــدى ال ــة ل ــا، والتنمي ــة، والتكنولوجي الطاق
النقــص في الوعــي الطاقــوي رافقــه نقــص في الوعــي التكنولوجــي العــام، 
ــص  ــلاً يخص ــليم. فمث ــوي الس ــي التنم ــدام الوع ــدوره إلى انع ــد ب العائ
ــار دولار ســنوياً للإنشــاء. ويقــدر أن أكثــر مــن %70مــن  نحــو 130 ملي
هــذا الإنفــاق يذهــب إلى خــارج الاقتصــادات العربيــة لإنفــاق عــى واردات 
ــاولات( والإمــدادات  ــة )والاستشــارات والمق ــة والخدمــات التقني العمال
ــة. لي الما ــات  ــل والخدم لنق ا ــف  ــى تكالي ــاق ع ــزات وللإنف والتجهي

مــن الســلبيات الخطــرة في الواقــع العربــي أن مفهــوم الثــروة قــد ارتبــط . 5
فقــط بالنفــط، عــى الرغــم مــن أن الوطــن العربــي يتمتــع بثــروات طائلــة 
مــن أراضي خصبــة صالحــة للزراعــة تقــع في مــدارات جغرافيــة متعــددة 
تكفــل لــه التنــوع والتعــدد، إلى ثــروات معدنيــة، إلى موقــع جغــرافي متميــز 
ــة  ــن معالج ــد م ــذا لا ب ــا زال .ول ــارة وم ــبل التج ــاضي س ــه في الم ــسر ل ي
ــب ربــط  ــة ممــا يتطل ــة النفطي ــدان العربي مخاطــر المــورد الواحــد في البل
ــتثمارات  ــجيع الاس ــة وتش ــطة الاقتصادي ــة الأنش ــي ببقي ــاع النفط القط
البتروليــة التــي تخلــق أعــى شــكل مــن الروابــط بالقطاعــات الأخــرى، كما 
تفــترض هــذه المعالجــة إعــادة بنــاء التركيــب الاقتصــادي بحيــث يرتكــز 
عــى موازنــة جديــدة يكــون النفــط محورهــا والقطــاع القائــد أو المتحكــم 
فيهــا تــؤدي إلى نمــو اقتصــادي متــوازن يعتمــد عــى التراكــم الرأســمالي 
الذاتــي مــن خــلال تصديــر المصنعــات البتروليــة إضافــة إلى النفــط الخــام.

ــط . 6 ــدرة للنف ــة المص ــدول العربي ــتطيع ال ــي تس ــدة الت ــة الوحي إن الفرص
بموجبهــا إعــادة توزيــع اســتثمارها بدرجــة معقولــة لصالــح اســتثمارات 
ــن،  ــدر الممك ــتثماراتها، وبالق ــن اس ــط، في توط ــن فق ــكاد تكم ــة، ت إنتاجي
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والسرعــة الممكنــة داخــل المنطقــة العربيــة ذاتهــا. فهنالــك دور اســتراتيجي 
ــد  ــن جدي ــاة م ــث الحي ــه في بع ــوم ب ــة أن تق ــدة العربي ــتطيع الأرص تس
داخــل المنطقــة العربيــة عــن طريــق ترســيخ دعائــم اقتصــاد عربــي قــوي 
متكامــل يحقــق للمنطقــة عــى المــدى الطويــل حالــة متقدمــة مــن الاكتفــاء 
الذاتــي، وينــأى بهــا عــن المؤثــرات الخارجيــة الســلبية التــي أصبحــت الآن 
أكثــر وضوحــاً ســواء بالنســبة لأزمــة الغــذاء التــي بــدأت تتهــدد العالــم 

برمتــه, أو بالنســبة للتكتــلات الاقتصاديــة والسياســية.
ــي الإسراف في  ــة، الأولى ه ــدان العربي ــا البل ــي منهم ــان تعان ــك ظاهرت هنال
اســتخدام طريقــة المشــاريع الجاهــزة )المفتــاح باليــد( في التخطيــط والتطبيق لمشــاريع 
القطــاع العــام. وهــذا الأمــر يقطــع تيــارات القــدرات والمنظمــات المحليــة. والاســتخدام 
ــة  ــوة العامل ــى الق ــتحيل ع ــن المس ــل م ــزة تجع ــاريع الجاه ــة المش ــف لطريق الكثي
ــدة  ــاهمات مفي ــم مس ــة تقدي ــة وتطبيقي ــوث عملي ــة في بح ــة المنخرط ــة العربي العلمي
ــات  ــى شراء التقني ــز ع ــي التركي ــة فه ــرة الثاني ــا الظاه ــي . أم ــاد الوطن و إلى الاقتص
ــة  ــات الأجنبي ــده شراء التقني ــادي وح ــراء( الم ــتطيع )الث ــا يس ــا ربم ــة وهن الأجنبي
واســتئجار خدمــات الفنيــن الأجانــب، غــر أن مســتقبل ســياق التنميــة يتوقــف عــى 
رفــع قيمــة الثــروات البريــة العربيــة. وفي هــذا الصــدد لا بــد مــن القــول أن الإيغــال 
ــة التــي  ــة يعاكــس جوهــر التنمي ــات الأجنبي في شراء المشــاريع الجاهــزة وشراء التقني
تتطلــب بنــاء نســق اقتصــادي اجتماعــي داخــي يســتثمر ويفعــل الثــروات الطبيعيــة 
والبريــة الوطنيــة. فضــلاً عــن ذلــك فــإن شراء التكنولوجيــا الأجنبيــة يمكــن أن يؤدي 
غرضــه الاقتصــادي فقــط في حــال وجــود بنيــة اقتصاديــة تقنيــة اجتماعيــة داخليــة 
تســتوعب هــذه التكنولوجيــا وتعــرف التعامــل معهــا وتطورهــا وتدخلهــا في نســقها 

ــا مجــرد مظاهــر للمباهــاة والتفاخــر . الداخــي، وإلا ســتكون هــذه التكنولوجي
مــع تنامــي الاســتهلاك وزيــادة الطلــب ســتتقلص احتياطــات النفــط في العالم. 
وتوقعــت إدارة معلومــات الطاقــة التابعــة لــوزارة الطاقــة الأمريكيــة أن الطلــب الــدولي 
عــى النفــط ســرتفع إلى125 مليــون برميــل يوميــاً ســنة 2025 مــن مســتواه الحــالي 
عــام 2005 البالــغ 82 مليــون برميــل يوميــاً. ومــن المتوقــع أن يشــكل النفــط الــذي 
تنتجــه منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( حصــة أكثــر قدرهــا 49  % أو 7.6. 
مليــون برميــل يوميــاً مــن الإنتــاج الــدولي ســنة 2025. ويشــكل نفــط أوبــك( حاليــاً 
40 % مــن الإنتــاج الــدولي. أمــا م ناحيــة الأســعار فقــد بلــغ متوســط ســعر النفــط 
62 دولاراً للرميــل ســنة 2005 ومتوقــع أن يصــل إلى 80 دولار ســنة 2010 و105 دولار 

بحلــول ســنة 2022.
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ــى  ــة، فع ــار العربي ــرة في الأقط ــكلة خط ــات مش ــوزات في الميزاني ــل العج   تمث
ــى  ــي حت ــج العرب ــار الخلي ــبياً في أقط ــرة نس ــل كب ــي تظ ــرادات الت ــن الإي ــم م الرغ
ــات تظــل  ــإن العجــوزات في الميزاني ــرواج النفطــي، ف ــة ال مــع انحســارها بعــد حقب
ــع  ــاري، م ــي الج ــم الإنفاق ــاف النه ــضروري إيق ــن ال ــات م ــد ب ــبياً، وق ــرة نس كب
انحســار المــوارد الماليــة النفطيــة كان يمثــل فرصــة لتغيــر جــذري في موجــه الإنفــاق 
بحيــث يتــم تقليــص الإنفــاق الجــاري وفــق أولويــات مدروســة، وترشــيد الاســتهلاك، 
وتحمــل قــدر مــن التضحيــة، وتوجيــه قــدر أكــر مــن الإيــرادات نحــو أصــول إنتاجية 

ذات مــردود مســتمر ومتعاظــم .
 لقــد درج العــرب عــى اعتبــار الــدول العربيــة الخليجيــة دولاً ثريــة، غــر أن 
هــذا الثــراء لــم يعــد كمــا كان في المــاضي، وقــد تضــاءل في الســنوات الأخــرة لدرجــة 
أن ثمــة مــن يــرى بــأن الســنوات الســمان قــد ذهبــت ووصلــت الســنوات العجــاف » 
فبعــد أن اعتــاد الخليجيــون عــى اقتصــاد الوفــرة هــام هــم يقتربــون مــن اقتصــاد 
ــام في  الع ــن  الدي ــم  ــغ حج ــد بل ــسرف، فق ــاق الم ــبب الإنف ــك بس ــات، وذل الأزم

)ً ــار دولارا 300 ملي ( 2003 ــام  ــي ع الخليج ــاون  لتع ا ــس  دول مجل
ــي  ــروع العرب ــتثمر الم ــا أن نس ــن : أم ــوى خياري ــا س ــس أمامن ــذا فلي ول
ــه  ــه فيجعل ــن عروبت ــروع م ــد الم ــد تجري ــتثمره بع ــن يس ــيأتي م ــا، أو س لمصالحن

)شرق أوســطي(.

عاشراً: تاثير العولمة على اختلال التنمية العربية :)19(
ــة  ــت الزعام ــم تح ــى العال ــة ع ــة الامريالي ــرض الهيمن ــة الى ف ــعى العولم تس
المنفــردة للولايــات المتحــدة الامريكيــة ، ممــا يفــي الى تذويــب الدولــة القوميــة بحيث 
ــم الســعي الى تحقيقــه عــن طريــق نظــام يعمــل  تفقــد ســيادتها  . وهــذا الامــر يت
عــى افــراغ الهويــة الجماعيــة مــن كل محتــوى ويدفــع الى التفتيــت والتشــتيت لربــط 
النــاس بعالــم اللاوطــن واللاأمــة او يغرقهــم في اتــون الحــرب الاهليــة . وذلــك لكــون 
العولمــة مــا هــي الا محاولــة جديــدة لفــرض الهيمنــة الامرياليــة عــى الــدول الناميــة  
ومنهــا وطننــا العربــي . هــذه الــدول الغنيــة بالمــوارد الطبيعــة ومنهــا النفــط وهــذا 
ــددة  ــركات المتع ــوق وال ــمالية الس ــلال رأس ــن خ ــم م ــلال مخططاته ــن خ ــم م يت
الجنســية ، اضافــة الى شــن الحــروب واســتخدام العنــف والتهديــد بالابــادة الجماعيــة 
لشــعوب الــدول الناميــة . ولــذا فهنــاك مــن الباحثــن مــن يقــرن بــن العولمــة وبــن 
)الامركــة( أي نــر وتعميــم الطابــع الامريكــي ، ومــن هنــا يمكــن القــول بــان العولمة 

تعنــي مــا كان يعنيــه الاســتعمار بالامــس  .
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      تعــرف التنميــة البريــة : عــى انهــا عمليــة تهــدف الى زيــادة الخيــارات 
المتاحــة امــام النــاس، وهــذه الخيــارات غــر محــدودة، ويمكــن تمييــز ثلاثــة خيــارات 
اساســية منهــا هــي : »ان يحيــا النــاس حيــاة طويلــة خالية مــن العلــل  ،وان يكتســبوا 
المعرفــة  ،وان يحصلــوا عــى المــوارد اللازمــة لتحقيــق مســتوى حيــاة كريمــة، وتتســع 
بعــد ذلــك الخيــارات لتشــمل الحريــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وتوفــر 
فــرص الابــداع واحــترام حقــوق الانســان«. وهــذا التعريــف اعتمــد مــن قبــل برنامــج 
ــة العامــة  الامــم المتحــدة الأنمائــي بعــد عــام 1990 وقــد صــدر قــرار عــن الجمعي
ــوارد  ــة الم ــى ان تنمي ــداً ع ــه » تاكي ــخ 1993/10/28 ورد في ــدة بتاري ــم المتح للام
البريــة يجــب ان تســاهم في التنميــة البريــة عامــة، وعليــه هنــاك حاجــة لادخــال 

تنميــة المــوارد البريــة ضمــن اســتراتيجيات التنميــة البريــة المتكاملــة. 
وللتنمية البرية جانبان: 

ــة  ــة والمعرف ــتوى الصح ــن مس ــل تحس ــة مث ــدرات البري ــكيل الق ــو تش الأول : ه
ــة . ــات التغذي ــي وسياس ــن الغذائ ــاه والام ــر المي ــارات وتوف والمه

 الثاني :هو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة .
أمــا العولمــة : لكونهــا الدرجــة العليــا في علاقــات الهيمنــة التبعيــة للامرياليــة 
، مــن خــلال تســييد ) القــوة ( بمفهومهــا الشــامل الاقتصــادي والســياسي والتقنــي 
والاعلامــي والثقــافي. أي انهــا محاولــة جديــدة لفــرض الهيمنــة الامرياليــة عــى الدول 
ــة ومنهــا الوطــن العربــي . ممــا يمكــن ان يقــرن بــن العولمــة والامركــة ، أي   النامي

نــر وتعميــم الطابــع الأمريكــي .
لــذا فــان العولمــة تــؤدي الى اختــلال التنميــة البريــة في وطـــــــننا العربــي 

عــى وفــق مــا يأتــي :

اولاً : تأثير الشركات المتعددة الجنسية :
ــن  ــدد م ــطة ع ــع بواس ــى المجتم ــا ع ــركات هيمنته ــذه ال ــت ه ــد مارس لق

ــا: ــل منه العوام
التحكم باسواق السلع والخدمات .. 1
ــة . 2 ــجيع : النزع ــا بتش ــلان عنه ــرة والاع ــركات الكب ــع ال ــف بضائ تصري

ــاء  ــو كل شيء ، القض ــال ه ــان ان الم ــادة الايم ــة المض ــتهلاكية ، الثقاف الاس
ــراف  ــل والانح ــة الام ــع ، خيب ــة والمجتم ــع العائل ــي تجم ــم الت ــى القي ع

ــة. ــة الحري ــت ذريع ــداف تح ــن الاه ــي ع والتخ
الهيمنــة المبــاشرة عــى وســائل الاعــلام التــي تعــد واحــدة مــن الصناعــات . 3
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ــوال  ــة وام ــن جه ــرى م ــركات الك ــا ال ــيطر عليه ــي تس ــرة الت الكث
ــرى . ــة اخ ــن جه ــات م الاعلان

ــاع . 4 ــه اتب ــذي يمارس ــر ال ــع التأث ــق م ــي المتواف ــال الاجتماع ــر الاتص تأث
ــية . ــددة الجنس ــركات متع ووكلاء ال

ثانياً: الخصصة والسيطرة على السوق : 
أن الخصصة اسم مخادع وذلك لعدة اسباب منها :  

ــذي . 1 ــوق ال ــم بالس ــي ادوات للتحك ــة ه ــة المخصص ــركات الحكومي ان ال
ــة . ــوةً للدول ــد ق ــاً ويع ــكاً عام ــر مل يعت

ــأن . 2 ــع ، ف ــكات المجتم ــر في ممتل ــز كب ــود الى ترك ــة تق ــا ان الخصص بم
ــيطرة  ــة الى س ــؤدي بالنتيج ــاص . وي ــو خ ــا ه ــم م ــس لديه ــن لي المنتفع

ــة . ــمية للدول ــلطة الرس ــي الس ــى ممث ــن ع ــك المنتفع اولئ
يــدار الســوق مــن قبــل اصحــاب التركــز المــالي الذيــن يُّقربــون مــن هــم . 3

مــن شريحتهــم ويســتبعدون الآخريــن .
ان تركــز الملكيــة الخاصــة ، يدمــر التــوازن الاجتماعــي ، وتقــوم الــركات . 4

عــر الوطنيــة بواســطة العولمــة مــن توســيع ســيطرتها المبــاشرة وســلطتها 
عــى كافــة الانشــطة والمناطــق.  وهــذا مــا يلاحــظ في الوطــن العربــي مــن 
ــي  ــن العرب ــالي في الوط ــي الاجم ــج المح ــي للنات ــع القطاع ــلال في التوزي اخت
المتكــون مــن ..		 % مــن الزراعــة و 6.6	 مــن الصناعــة الاســتخراجية و 
0.9	 % مــن الصناعــات التحويليــة و 51 % مــن الخدمــات وهــذا مــا يفــسر 
ــدول عــى اســعار النفــط الســلعة  الســيطرة عــى مــوارد البــلاد وتأثــر ال
الرئيســية التــي تصــدر الى خــارج الوطــن العربــي ، لكــون هــذه الــركات 
عــر الوطنيــة تســيطر عــى العــرض والطلــب ومــن ثــم ســيطرتها الكليــة 
عــى الاســعار اذ تــتراوح نســبة الصــادرات النفطيــة نســباً عاليــة مــن قيمــة 
ــوالي  ــام ح ــكل ع ــبتها بش ــت نس ــاً بلغ ــداً عربي ــة في 14 بل ــادرات الكلي الص
ــا ) الجــدول رقــم2 ( .  74% وتــتراوح بــن %7. في مــصر و %00	 في ليبي
ــعار  ــت بأس ــي تحكم ــويق النفط ــاج والتس ــة بالانت ــركات المتحكم ــا ان ال كم
ــنوات  ــة للس ــدول العربي ــلمتها ال ــي تس ــة الت ــد النفطي ــت العوائ ــث تدن ــط بحي النف
1980 التــي بلغــت العوائــد فيهــا 213 مليــار دولار وفي 1985 اصبحــت 74 مليار دولار 
ــى بعــد ان  ــار دولار عــام 1995 وحت ــار دولار عــام 1990و ..00	 ملي ــم 103 ملي ث
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ارتفعــت اســعار النفــط لأســباب سياســية عــام )2000( لــم يصــل مجمــوع العوائــد 
ســوى 179 مليــار دولار رغــم التضخــم المــالي الــذي طــرأ في العالــم وتخفيــض ســعر 
الــدولار عمــا كان عليــه عــام 1980 .وكان لهــذا الهبــوط في الناتــج المحــي العربــي ان 
ازداد حجــم المديونيــة الخارجيــة وخدمتهــا في الوطــن العربــي اذ قــدر اجمــالي الديــن 
العــام في ذمــة الــدول التــي عليهــا ديــون عامــة طويلــة الاجــل مــن المصــادر الرســمية 
والخاصــة والديــون قصــرة الاجــل وتســهيلات النقــد الــدولي والديــون الخاصــة غــر 
المضمونــة المســجلة ضمــن نظــام تســجيل الــدول المدينــة التابــع للبنــك الــدولي والتــي 
ــة فقــط هــي   ــة بعدمــا كانــت تشــمل احــد عــر دول ــدول العربي ــع ال شــملت جمي
)الاردن، تونــس والجزائــر وجيبوتــي والســودان وســورية والصومــال وعمــان ولبنــان 

ومــصر والمغــرب وموريتانيــا واليمــن(

ثالثاً : تأثير المنظمة التجارة الدولية   
ــذ  ــة من ــارة الدولي ــة التج ــت الى منظم ــي انظم ــة الت ــدول العربي ــدد ال ــغ ع بل
تأسيســها في 2 كانــون الاول 1995 اثنــا  عــر بلــداً عربيــاً كمــا يوضحهــا الجــدول 

ــة . ــارة الدولي ــة التج ــوا  في منظم ــاء 149 عض ــغ عــدد الاعض ــث بل ــي( , حي الات
جدول )3(

الدول العربية المنضمة الى منظمة التجارة العالمية 

  تاريخ انضمامها الدولة 

11 نيسان 2000الأردن 1. 

10 نيسان 1996دولة الإمارات العربية 2. 

1 كانون الثاني 1995 البحرين 3. 

1 كانون الثاني 1995الكويت 4. 

1 كانون الثاني 1995المغرب 5. 

29 اذار 1995تونس 6. 

31 مايس 1995جيبوتي 7. 

9 ترين الثاني 2000سلطنة عمان 8. 

13 كانون الثاني 1996قطر 9. 

30 حزيران 1995مصر 10. 

13 مايس 1995موريتانيا 11. 

11 ترين الثاني 2005 السعودية 12. 
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ويلاحــظ ان ثلثــي هــذه الــدول غــر نفطيــة وذات اقتصاديــات ضعيفــة وعليهــا 
ديــون خارجيــة بــل ان صادراتهــا تعتمــد عــى تصديــر المــواد الزراعيــة والحيوانيــة، 

ان هــذا الانضمــام الى المنظمــة كانــت لــه نتائــج ســلبية منهــا  :-
ــة . 1 ــواي الخاص ــة اورغ ــن جول ــة ع ــة المنبثق ــة الزراعي ــت الاتفاقي عمل

ــداً  ــة ج ــات عالي ــرض تعريف ــى ف ــة ع ــارة الدولي ــة التج ــة منظم باتفاقي
عــى العديــد مــن الــواردات الزراعيــة، الامــر الــذي اضر كثــراً بالمنتجــات 
ــرب  ــة )المغ ــة خاص ــدول العربي ــا ال ــوب ومنه ــدان الجن ــة لبل الزراعي

ــصر( . ــس وم وتون
وبســبب سياســات التكييــف الهيــكي اوقفــت الكثــر مــن الــدول دعمهــا . 2

لبعــض الصناعــات المعتمــدة عــى المــواد الاوليــة الزراعيــة المحليــة )مثــل 
الصناعــات النســيجية والمطاطيــة( فــادى ذلــك الى توقــف تلــك الصناعــات 
ــركات  ــا ال ــي تنتجه ــة الت ــل الرخيص ــود البدائ ــبب وج ــل بس ــن العم ع
الكــرى متعــددة الجنســية، ممــا ادى الى انخفــاض شــديد في الطلــب عــى 
ــالي انخفــاض اســعارها وتعريــض  ــة وبالت ــة ذات العلاق المنتجــات الزراعي
الفلاحــن واصحــاب المــزارع الى الافــلاس او تغيــر زراعــة هــذه المحاصيــل 

الســتراتيجية باخــرى غرهــا .
عــزز برنامــج التكييــف الهيــكي اعتمــاد عــدد مــن البلــدان العربيــة عــى . 3

ــى  ــص ع ــرز الرخي ــح وال ــض القم ــق فائ ــة، وادى تدف ــوب الاجنبي الحب
الاســواق المحليــة، الى تريــد المنتجــن المحليــن )كمــا حــدث في الصومــال( 
والى تحــولات كــرى في انمــاط الاســتهلاك الغذائــي عــى حســاب المحاصيــل 

التقليديــة كمــا في الجزائــر والمغــرب ومــصر.
ــلال . 4 ــن خ ــة الارض الا م ــاص بملكي ــب الخ ــع المناس ــة التري ــدم صياغ ع

الاستشــارة الفنيــة للدائــرة القانونيــة التابعــة للبنــك الــدولي، وتتضمــن هذه 
)الاصلاحــات( اصــدار ســندات التمليــك لــلاراضي التــي تمنــح للمزارعــن ، 
الا انهــا تشــجع في الوقــت ذاتــه عــى حــصر الاراضي الصالحــة للزراعــة بيــد 
حفنــة صغــرة مــن المــلاك وهكــذا نجــد ان القوانــن الخاصــة بــالاراضي 
قــد تأثــرت كثــراً ، اذ ادى ذلــك الى قيــام صغــار المنتجــن الزراعيــن برهــن 
اراضيهــم و/ او  فقدانهــم اياهــا ، كمــا وادى ذلــك بــدوره الى تنامــي عقــد 
الصفقــات الزراعيــة وتكويــن طبقــة من اعمــال الزراعيــن المؤقتــن .فأخطر 
مــا ســيواجه الســلع الزراعيــة لــدول الجنــوب في ظــل العولمة، ما ســتتعرض 
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لــه مــن حــالات المنافســة غــر العادلــة بســبب ازالــة الحواجــز الكمركيــة 
الناجمــة عــن تطبيــق اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة . ســتقوم الــدول 
المتقدمــة باغــراق فائضهــا مــن الســلع الزراعيــة في الاســواق العالميــة ، ولــن 
تســتطيع دول الجنــوب الممنوعــة مــن دعــم انتاجهــا الزراعــي مــن تهيئــة 

الاجــواء لانتــاج ســلع ذات قــدرة تنافســية  .
ــتمر في . 5 ــل المس ــم الخل ــى تفاق ــت ع ــر انعكس ــذه الظواه ــات ه ان تداعي

ــاض  ــا أدى الى  انخف ــي ، مم ــن العرب ــي في الوط ــن الغذائ ــق الام تحقي
ــا  ــية منه ــة الرئيس ــة وخاص ــواد الغذائي ــن الم ــي م ــاء الذات ــبة الاكتف نس
مثــل الحبــوب والســكر والزيــوت واللحــوم والحليــب ، وقــد بلغــت قيمــة 
مــا يســتورده الوطــن العربــي مــن المــواد الغذائيــة مــا يقــرب مــن 170 

ــار دولار . ملي
رابعــاً : تفــشي البطالــة في الوطــن العربــي اذ يقــدر معــدل البطالــة نحــو %0	 مــن 
ــان  ــاً ب ــخصاً ، علم ــون ش ــادل )19( ملي ــا يع ــة أي م ــوى العامل ــالي الق اجم
ــن  ــن الداخل ــباب المؤهل ــن الش ــرد ب ــكل مضط ــد بش ــذة بالتزاي ــة اخ البطال
الجــدد لســوق العمــل ، كمــا ان معــدلات البطالــة لهــذه الفئــة اخــذت في الارتفاع 
ــن  ــن م ــبة العاطل ــل نس ــث تمث ــة حي ــدول الخليجي ــرة في ال ــنوات الاخ في الس
ــورية  ــصر والاردن وس ــن في م ــبة  العاطل ــان فنس ــة ، ف ــبا مرتفع ــباب نس الش
وفلســطن %60 و %40 في كل مــن الجزائــر وتونــس و %0. في  العــراق 
وموريتانيــا و %8	 في كل مــن الســودان والمغــرب وتونــس مــع زيــادة في نســبة 

ــن مــن الذكــور في كل مــن الســودان والمغــرب العاطل

النتـائج: 
خرجت هذه الورقة بعدةنتائج تتمثل في  الآتي: 

ــه في . 1 ــلال أبحاث ــن خ ــرة م ــة كب ــهب بدرج ــد أس ــي ق ــر الهيت إن الروفس
ــة.  ــتدامة العربي ــة المس التنمي

إن أعــداد كبــرة مــن الباحثــن قــد اســتفادوا مــن منشــوراته العلميــة في . 2
ــة المســتدامة.  مجــال التنمي

ــة . 3 ــه العلمي ــي لتوصيات ــن العرب ــرار في الوط ــي الق ــض صانع ــي بع تبن
ــم.  ــة لبلدانه ــتدامة التنمي ــدم اس ــرارات تخ ــكل ق ــا في ش وإصداره

ــق . 4 ــة لتحقي ــع خارط ــة بوض ــورات العلمي ــوث والمنش ــذه البح ــاهمت ه س
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ــاريع  ــتى المش ــارى في ش ــن الصح ــتفادة م ــي والاس ــي والمائ ــن الغذائ الأم
الاقتصاديةوالمــوارد الطبيعيــة والبريــة في ظــل بيئــة صحيــة يتمتــع بهــا 

ــر. ــي الكب ــا العرب ــال القادمــة مــن وطنن مســتقبل الأجي
ــتى . 5 ــة في ش ــة علمي ــن 120 ورق ــر م ــاً وأكث ــن 50 كتاب ــر م ــره لأكث إن ن

ــة  ــة العلمي ــر في  المعرف ــدر كب ــاهم بق ــد س ــا ق ــوم الجغرافي ــوف عل صن
ــة  ــث المواقــع المهمــة والمــوارد الطبيعي ــي مــن حي ــا العرب ــل وطنن لتفاصي

ــية.  ــة والسياس ــة والاقتصادي والبري

التوصيـات: 
ــه . 1 ــا قدم ــي لم ــري الهيت ــر ص ــة الروفس ــم العلام ــم تكري ــي  أن يت ينبغ

عــى مســتوى الوطــن العربــي مــن علــوم اســهمت بقــدر كبــر في الحيــاة 
ــة .  ــدول العربي ــة لل العلمي

يجــب إعــادة نــر أبحاثــه وكتبــه حتــى يســتفيد منهــا الباحثــون والأجيال . 2
لقادمة.  ا

أن يتم رفد المكتبات ومراكز البحوث العلمية العربية بمنشوراته.. 3
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